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د. عبد الغفور محمود مصطفى جعفر: 


عن موا مصيء حاصل على الد كرا عمال peppers ahem‏ 
وك العديد من الجامعات العربية والعالمية . 


أعدء رحمه اللهء العديد من البرامج بإذاعة القرآن الكريم المصرية, 
منها:« قراء وقراءات» و«كتاب مكتون» daily‏ التفسير» وغيرها. 


عن cyl patlrsailatge‏ والجراءالت واالاتحرف اعت وراضواع على 
سورتي النحل والحج», و«التفسير والمفسرون». و«دبحوث قرآنية» وغيرها... 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lay‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ب إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا2 بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاكس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 )965+( 
البريد الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


www.islam.gov.kw/rawafed :«دفlور» موقع‎ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولى. 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بأية وسيلة إلكترونية أو غير 


ذلك إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


214322-01 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 


الموقع الالكتروني : www.islam.gov.kw‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2011 / 133 


ردمك: 978-99966-50-12-3 


eet 
Asis, بس‎ 


صضرير 


الحمد لله رب العالمين « والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


رحمه alll‏ إجابة على أسئلة مختلفة 2 علوم القرآن والتفسير والقراءات» وهي 
تشكل مادة علمية جامعة 2 تلك العلوم» توضح العديد من الإشكالات: وتجلي 
مجموعة من المفاهيم والأسرار 2 جمع القرآن الكريم وأسلوبه ونظمه وقراءته. 

وقد صنفها الكاتب 2 شكل فصول. بدأها بقضايا تتصل بعلوم القرآن ale‏ 
ثم أفرد فصلا لتفسير العديد من الألفاظ والمصطلحات القرآنية؛ وآخر لبعض 
القضايا المرتبطة بعلم القراءات. 

ويمثل الفصل الخاص بالتناسب البياني إضافة نوعية 2 مباحث الكتاب, 
وذلك لأنه يبحث 2 الأسرار والحكم واللطائف التي تكمن خلف أساليب القرآن 
الكريم: من حذف وزيادة ٠‏ وتقديم وتا خیر: وافراد وجمع؛ ودذكر واضمار.. 
مما يمثل وجها من أوجه إعجاز البيان القرآني. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء cal SH‏ 
داعية المولى عز وجل أن يتغمد كاتبه برحمته الواسعة؛ Gly‏ يجعله ‏ ميزان 

والشكر موصول الى الدكتور محمد عبد الغفورء ابن المؤّلف» على جهوده القيمة 


ے ترتيب فقرات هذه المباحث وإعدادها للنشر. 


والحمد all‏ الذي بنعمته تتم الصالحات... 


Ae 

- السؤال :)١(‏ من الذي سمى سور القرآن الكريم بأسمائها؟ 

-الجواب: 

اشتهر تسمية بعض السور 4 زمن النبي BE‏ بنطقه بهاء أو بإقراره 
لمن نطق بها أمامه. ومن ذلك قوله BE‏ كما 2 البخاري: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب». و صحيح مسلم: «اقرءوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران»» وعند الترمذي بسند حسن: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات 
وعم يتساءلون وإذا الشمس کورت»» وعند مسلم: «من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال»» وعند الدارمي بسند حسن: «من قرأ 
يس 2 ليلة ابتغاء وجه alll‏ غفر له 2 تلك الليلة»» وعنده عن عطاء بن أبي 
رباح قال: بلغني أن رسول الله BE‏ قال: «من قرأ يس صدر النهار قضيت 


eet gen 


وما نطق به الصحابة من أسامي السور دون أن يكون نطقهم بحضرتهكية 
aie‏ فإننا نستبعد جدًا أن يكون النبي SE‏ لم يسم السور لهم وهو يلقنهم 
إياها ويبلغهم الوحي أولا فأول. اللهم إلا إذا كانوا قد عرفوا من طريقة 
التسمية المسموعة منه كيف تكون فاستنبطوا ليعض السور أسماء سموها 
بهاء وعرفوا أنه لا يعترض عليهم 4 ذلك؛ أو عرفوا أن من الجائز لهم أن 
يسموا بعض السور بأسماء يرونها ويستنبطونها. فذلك لا يبعد. وقد عرفت 
أسماء بعض السور عنهم» وما وقف عليهم نعتبره 2 حقنا توقيًا وتعليمًا 
منهم لناء فنتقبله ونقف عنده ولا نتجاوزه. 


-١‏ رسالة الدكتوراه (WYO jo)‏ بمكتبة كلية أصول الدين. انظر ذلك كله 4 «أسرار أسماء القرآن» 
للدكتور الحسيني عبد الفتاح الشافعي. 
-Y‏ انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .)91/1١[(‏ 


Vike سيق وا ياي کی أن أذكر‎ bas غيره‎ Vy bia أخضى‎ Yy 
(gly واحدّاء مما ورد 2 الصحيح هو: تسمية سورة النجم هكذا (بدون‎ 
وتارة تسميتها سورة والنجم (بالواو)!'". وبعض السلف سموا أيضًا بعض‎ 
السوركسورة حم السجدة. وما جاءنا عن السلف نعتبره 2 حقنا توقيقا‎ 
القرون‎ Jal وتعليمًا منهم لناء فنتقبله ونقف عنده ولا نتجاوزه. فالمنقول عن‎ 
الثلاثة الأولى متبع؛ ولا يوصف بأنه منهم مبتدع:‎ 


وکل خير ے اتباع من سلف وکل شر 2 ابتداع من خلف 


الأحاديث Mba,‏ فجعل الآثار مع الأحاديث 44490 آي معلمة. 


وقد ألف عطاء الخراساني من التابعين ومن رجال مسلم› وروي عن قتادة, 
وغيره أنهم ذكروا أسامي السور مرتبة حسب نزولها بمكة ثم المدينة . 

وتفاصيل ذلك 2 مراجعه»ء مثل كتاب «جمال القراء» للسخاوي و«الإتقان» 
للسيوطي. واللّه أعلم 


-١‏ انظر السابق عند تفسير سورة النجم. 

.)١55//1١( الإتقان بتحقيق البغا‎ -١ 

-٣‏ انظر فتح الباري (£A/18)‏ كتاب فضائل القرآن» باب تأليف of pall‏ وطبقات المفسرين للداودي 
(YA0/1)‏ وهامشه» وتقريب التهذيب لابن حجر (7/؟3).؛ والإتقان للسيوطي (١/90؟, (VED VE‏ 
النوع الأول والنوع السابع والنوع السابع عشر. 

Bg‏ التحرير والتنوير )41/1( نبذة عن أسامي السور وكيف أنها باعتبار كلمة 2 السورة, أو... إلخء 
وأنها كتبت 2 مصحف أبيء الخ. 


-Y- 


-السؤال (5): نعلم أن القرآن الكريم قد حفظه Bot hl‏ 2 كل جيل 
منذ جيل الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذاء فكيف يقال إنهم ب2 
جمع القرآن الكريم لم يجدوا آخر سورة التوبة إلا مع واحد؟وهل يكفي 
هذا 2 ثبوت القرآنية؟ 

-الجواب: 


القرآن الكريم متواتر حرفا حرفا 2 كل جيل منذ عصر النزول إلى يومنا 
هذا وإلى أن يرفعه اللّه تعالى: ونعوذ باللّه من زمان رفعه حين لا يكون على 
وجه الأرض مسلم. ولا تثبت القرآنية لحرف إلا بتواتره بأن ينقله عدد كبير 
يستحيل تواطؤهم على الكذب كما يستحيل وقوع الكذب منهم مصادفة 
دورن Atel gilda SE REIS‏ بك جمس العصون: 

وهذا النقل المتواتر للقرآن إنما هو نقله سماعًا ومشافهة. وليس من 
الضروري أن يكون هذا النقل الشفوي مصحويًا بمصاحف أو مكتوبات 
بالغة حد الكثرة لكل آية 2 كل عصر. يدلك على ذلك أن القتل لما اشتد 
ol pall 4‏ 2 حرب اليمامة 4 زمن الصديق Bldg Bs‏ سيدنا عمر BS‏ 
أن يضيع شيء من القرآن بموت حفاظه رأى أن كتابة القرآن وجمعه 2 
صحف 2 مكان أمين تأمين للمستقبل. وهو بذلك يريد أن يفعل أقصى 
ما يمكن للحفاظ على القرآن كما هو واجب الأمة. وتحرج الصديق من 
ذلك تحرجًا يدلنا على أنه يكفي الحفظ 2 ogteall‏ وليس من الضروري 
تظره أن كشب بق السطور وديل ان وه أن سيد تا عي الله ين مسعوذ 
as‏ لم يكتب الفاتحة والمعوذتين 4 مصحفه» لأنه لم يصل إلى علمه أن 
a tl‏ أمر بكتابتهن» فاكتفى بحفظ الصدرء وأخذ القرآن dic‏ مشافهة 
بهذه السور. فلم يكن عنده مانع ولا حرج 4 أن يكون من القرآن Le‏ يحفظه 
المسلمون ولا يكتبونهء وإن كانوا قد خالفوه وكتبوا هذه السورء ثم وافق على 


كتابتها وأجمعوا جميعًا على صحف الصديق وفيها هذه السورء ثم أجمعوا 
على المصاحف العثمانية كذلك. كما وافق الصديق على كتابة القرآن 
الكريم بعد تحرجه الشديد إذ كان خائمًا من أن يظهر بمظهر الحريص 
أكثر من النبي BE‏ على الاحتياط للقرآن الكريم. 

والذين كتبوا مصحف الصديق لم يجدوا الآيتين من آخر سورة التوبة 
مكتوبتين كتابة مشهودًا لها بأنها كانت بين يدي BE‏ إلا مع واحد 
وكفى بهذا لآنه بخصوص قاعدة الكتابة بين يديه بء لا بخصوص الحفظ 
فالكثيرون يحفظون: بل الكثيرون معهم مكتوباتهم وفيها الآيتان لكن بالنقل 
عن بعضهم لا بالكتابة بين Edo‏ 

فقول السائل: هل يكفي هذا # ثبوت القرآنية؟ نقول فيه: لم يكن هذا 
لإثبات القرآنيةء فهي ثابتة بالمشافهة المتواترة» ونقول: يكفي هذا 4 ثبوت 
قاعدة الكتابة والإذن بها. وقس على ذلك. 


“اه 


-السؤال (۳): سمعت شخصا يقول لآخر: إن الأفهام تغيرت Lad‏ 
للتطور العلمي 2 تصور المعنى المراد من لفظ ( لواقح) 2 قول الحق 
تبارك وتعالى: 8 as CNS‏ 4(الحجر: (TY‏ فما توضيح هذا 
الكلام؟ 

-الجواب: 

فإن الأفهام إذا تغيرت 4 تصور معاني القرآن بأن أنكرت الصحيح القديم 
واعتمدت الجديد فقط فهذا خطأ لا شك فيه. وإذا تغيرت بمعنى اتسعت 
فإن القرآن جديد Leila‏ ولا تنقضي عجائبه. ونبين ذلك بما دار حول قول 


SCENE Late Ob لوقح‎ attics > الله تعالى:‎ 


ا ا ر ۹ 
وما نتم له, Coys‏ #(الحجر: (VY‏ فنقول: فسرت «الواقح #بانها 
تلقح الشجرء والسحاب» أي تصب الماء Lage‏ وتلقح الشجر فتفتح 
عن أوراقها وأكمامهاء وتلقح السحاب فتدر e‏ وقال الحسن وقتادة 
والضحاك: تلقح الشجر أي تقويها وتنميها إلى أن يخرج Land‏ وذ 
تفعل هذا كله. وهذه الأقوال كلها صحيحة:؛ ثم اتسع التصور والفهم على 
ضوء مكتشفات العلوم الحديثة كما يسمونهاء فأضيف إلى ذلك مما صح 
عندهم أن الرياح تلقح الشجر بأن تهزه فيسري اللقاح من موضع الذكورة 
إلى موضع الأنوثة 2 أعواد الذرة مثلاء وبأن تحمل الرياح حبوب اللقاح 
«غبار الطلع» من أعضاء الذكورة 2 النباتات إلى أعضاء الأنوثة 2 أفراد 
أخرى من هذه النباتات» فيتم oles Yl‏ فتثمر النباتات ما نأكله ونحيا 
به» وبأن تحمل الرياح الحشرات الحاملة لحبوب اللقاح» وبأن تلقح الرياح 
التربة بأن تمدها بالعناصر اللازمة لخصوبتهاء ومنها الأزوت الذي يوجد 
طبيعيًا 2 الهواء مثلا . oly‏ الرياح تلقح السحاب بمعنى أنها تعمل على 
سوق السحاب المشحون بالموجب من الكهرباء والمشحون بالسالب بعضه إلى 
مطراء وينزل ماءه سقيًا للتاس". 

فبهذه المفاهيم الجديدة مع تلك تغير الفهم أي اتسع. أما من تغير فهمه 
فقال الصواب أن الرياح لواقح للسحاب فقط GY‏ الآية رتبت على ذلك 
-١‏ روح SLM‏ (14/١؟).‏ 
»-تفسيرابن كثير (؟ارة:ة)ء 
"- النيسابوري بهامش الطبري (VE/VE)‏ 
-٤‏ انظر تفسير الطبري عند الآية. 
0- من كتاب الإشارات العلمية 2 القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» للدكتور كارم السيد غنيم 
(ص؟ه١).‏ 


- الإسلام 2 عصر العلم للغمراوي (ص 07-4١5‏ 4). 


نزول المطر وهو لا يترتب على إلقاح الشجرء فليس إلقاح الشجر مرادًا هنا 
وإن كانت الرياح dled‏ فذكره 4# تفسير هذا الموضع خطأ من القدماء”) 
فنقول له: لاء لم Clases‏ القدماءء والمعنى: أن الرياح تلقح الشجر والسحاب 
فيترتب على إلقاح السحاب نزول المطر. وليس من الضروري أن يكون 
تفريغ نزول المطر على كل محتملات اللفظ. ونظير ذلك # التفريع على 
0 اللفظ دون بعض أن قوله تعالى: « nae CALE‏ 
op ESS “2‏ 4 البقرة: (TVA‏ أي alae‏ لفظ «المطلقات» يحتمل 
يات الحيض وذوات الحملء ثم ذكر حكم يختص بذوات الحيض. ثم 
فرعت الآية حكمًا على كونهن ذوات حمل لا حيض» وهو: > AILS‏ 
SEU GES‏ الَف امهنإ نك STE sil Bo‏ 4( البقرة: (TA‏ 

كما احتمل لفظ المطلقات أن يكن رجعيات أو لا رجعة لهن» ثم فرع حكم 

5 00 


على كونهن رجعيات لا lib‏ وهو: » BS Vel ets‏ في SNS‏ رادوأ 
LZ)‏ 4 (البقرة:۲۲۸). هذا واللّه أعلم. 
< 

-السؤال (4): وجدت لابن عباس is‏ قولا 2 معنى الآية الكريمة 
الثامنة والخمسين من سورة النور لكنه يحتاجإلى توضيح فما توضيحها ؟ 

-الجواب: 

يقول الله تبارك وتعالى: « اتا Sil‏ اما Se‏ الى مل 
نكت وار ديا لام SSK,‏ بق سل قت كيه تي 
eds Kee Comes ir Ingle ds‏ لي لنت GEE‏ 
يوم G74 ROS CRESS A RIE‏ عل 5 e MOS Sger‏ بین کک 


OV G2) انظر السابق ونظرات 2 القرآن للشيخ الغزالي‎ -١ 
.)٠١١ص( انظر مبادئ ممارسة التفسير العلمي‎ -" 


0 


EST‏ وه عي 2S‏ 4( النور: (0A‏ أوجب سبحانه أن يستأذن الأطفال 
على أهليهم 2 تلك الأوقات الثلاثة إذا كان من المعتاد اختلال التستر فيهاء 
فربما اطلع الطفل على عورة بعض أهله إذا دخل فجأة بدون تنبيه. قال 
سيدنا عبد alll‏ بن عباس -رضي alll‏ عنهما-: لم يكن للقوم ستور؛ ثم وسع 
الله عليهم واتخذوا الستور فأغنت عن الاستئذان. هذا معنى كلامه. ويزيده 
شرحا قول بعض المفسرين إن حكم AL‏ وهو وجوب الاستئذان» مرتبط 
بعلة وهي اختلال التستر ‏ تلك الأوقات؛ بدليل قوله تعالى: EA}‏ عورا 
5 4 واختلال التستر هو الفارق بين تلك الأوقات وغيرها. وعلم من ذلك 
أنه إذا أصبح من GLE‏ الناس التحفظ 2 تلك الأوقات وعدم اختلال التستر 
فيها لم يلزم الأطفال الاستئذان فيهاء والعكس صحيح. أي إذا علم عن 
الناس اختلال التستر 2 أوقات أخرى وجب الاستئذان فيها وإن لم تكن من 
العورات الثلاث المذكورة 2 الآية الكريمة'. 

والخلاصة أن المعنى كما يلي: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 
أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 2 الأوقات التي علم أنكم يختل 
تستركم فيها. 


-0. 


-السؤال )0( وجدت 2 بعض المراجع العلمية مجموعة من الآيات 
القرآنية 2 موضوع يسمى «علم المشكل وموهم الاختلاف والتناقض». 
فما بيان هذا الموضوع؟ 

-الجواب: 

علم المشكل وموهم الاختللاف والتناقض ele‏ يعرف dis‏ أسباب حصول 
الإشكال على العقل وتوهم التعارض بين بعض الآيات وبعضء وكيفية الجمع 


-١‏ انظر كتب التفسير ومنها التفسير المظهري (007/7): ومعالم التنزيل للبغوي. 


بين الآيات» والسبب 2 حصول الإشكال أو التوهم التعارض هو قصور العقل 
وقلة التدبر وسرعة النظر السطحي. 

ويتم الجمع بين الآيتين اللتين يكون ظاهرهما التعارضء ويزول الإشكال؛ 
كما يزول التوهم بعد البحث at pally‏ بأن لكل آية موضوعاً أو زماناً أومكاناً 
أو نحو ذلك» فإنه إذا تعدد الموضوع أو الزمان أو المكان لم تكن هناك مشكلة. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: S405 Boss}‏ 4( الصافات: (Ve‏ 
فهذه الآية تقضى أن الله يكلمهم ويسألهم, ,2 af‏ أخرى أنه تعالى 
لا یکلمهم» قال je‏ وجل: > ANY TINGS 22 5 OMG‏ 
ورو ينه ا Ass Sus‏ ما يکو فى بطونهر لا at‏ وَل 
eigen‏ م SiS 2455 ASN; 3 gacall‏ أَلِيمٌ 4(البقرة: 
IVE‏ (. فكلام الله لهم منفي هنا وثابت هناك وهذا إشكال 2 الظاهر 
يتوهم منه التعارض والحل أن الكلام الثابت هو الكلام الذي يسألون فيه 
عن التوحيد. والكلام المنفي هو الخاص بالسؤال عن الفروع فلا يسألون 
عنهاء إذ السؤال على الأصل وقد ضيعوه لا فائدة بعده ‏ سؤالهم عن 
«gg pall‏ وقوله تعالى عن الكفار: Gar SEG}‏ ©( النساء: ؟4) 
مع قوله تعالى عنهم > GOLA BUGS sab‏ 4(الأنعام: (TY‏ فنجدهم 
هنا قد كتمواء فالكتمان ثابت هنا ومنفي 2# AW‏ السابقة ويزول الإشكال 
والتوهم إذا عرفنا أن الزمن متعدد فيكتمون حين تكون ألسنتهم منطلقة 
بإرادتهم ولا يكتمون 2 وقت آخر وهو حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيد 
وأرجلهم Lady‏ هنو 


0 


-\- 


-السؤال (5): هل القرآن الكريم نفسر نعضة Vay‏ فيك ك يحتاج 
إلى أي مصدر آخر لفهمه؟ وكيف نفهم قول الحق تبارك وتعالى: 


2 و‎ 
“atm = 


3 أو صَدَفَةٍ‎ eo eae sels on Bal أو بد‎ lay Ke Sb yo # 
4(البقرة:195)؟‎ ws 

-الجواب: 

كف مو الق رانا گر هن قبت وة اقات ا ردا ك رة 
تفسرها مواضع آخری» كقوله تعالى: 8 FS SY‏ يڪم الْمِيِنَة والدَم 
وَلَحْمَ pratt‏ 4( البقرة: (IVY‏ فالدم يشمل المسفوح أي المتميّع» وغيره أي 
الجامد كالكبد فإنها دم rele‏ ولكن آية أخرى فسرت الدم المحرم» وبينت 
a‏ اکم وهی فرت ths‏ > قل له كمدق ASAT‏ رما عل مامد 
ees AO al Sis‏ 4(الأنمام:١١٠)‏ الآية. By‏ 
القرآن الكريم مواضع غير مفسرة 4 نفسها ولا 2 موضع آخر منهء كقوله 
Sy tte‏ وك ريما لايد لكك al‏ ميدي م ديار HBSS‏ 
gs‏ 4 (البقرة: (VAT‏ وهي 2 حكم من حلق رأسه لعذر وهو محرم بحج 
lea peg‏ الغدية ا اة رتس اران قان اوسا مدا 
كم يزما هو ولا مقد ال الصد فقولا السك أ ال ةر كن اقاس من 
زعم أنه يفسر القرآن بالقرآن فقط حتى 2 مثل هذه الآية. فخالف إجماع 
المسلمين وقال إنه يكفي صيام يوم أو يومين» كما يكفي أي صدقة قلت 
أو كقرك7). 

وهذا الكلام باطل بالإجماع. ومن الناس من فسر القرآن بالقرآن وا 
وصل إلى هذه الآية ونحوها فسر بالسنةء فاتضح أنه لم يقصد الإعراض 


١-انظر‏ التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب عند الآية الكريمة. 


عن السنةء بل قصد تفسير القرآن بالق رآن ما استطاع إلى ذلك Oi‏ 


وإلا فهو وسائر المسلمين يأخذون بيان القرآن ممن هو أول إنسان يؤخذ 
منه بيانه عند الحاجةء وهو من أنزل عليه BOL BN‏ وقد أخرج البخاري 
ومسلم Bedic‏ أن الفدية هنا إذا les Gale‏ فثلاثة all‏ أو صدقة فلستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع» أي نصف مقدار ذبيحة فهي SLE‏ فمن 
ترك هذا البيان فقد زل زلة كبيرة. والله تعالى يقول لنبيدية: لوألا ليك 


“wr et 


-V- 


-السؤال (7): كيف يكون بعض السور والآيات أفضل من بعض مع أن 
الجميع كلام Salil‏ 

-الجواب: 

إنه لافضل لشيء من القرآن على شيء منه من جهة أن الجميع كلام اللّه 
تعالى؛ ولا يجوز توهم نقص 2 سورة تبت - مثلا - من أجل تفضيل سورة 
الإخلاص عليها. ونقول بشيء من التفضيل: ما وردت الأحاديث بزيادة 
فضله وبركته وثوابه تسكن إليه النفس فيكون أفضل لها. وقوله تعالى: 
ا ول كهك إل وود 4(البقرة: (Vay‏ وآية الكرسي ل الله لا إكه إلا هو 
مح 4 مح و 
الى القيوم *(البقرة: (Yoo‏ واخر سورة الجشر 2 وسورة الإخلااص 
فيها من الدلالات على وحدانية alll‏ تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلا 
وأضول الأعفتاد Le‏ ليس موجودا :ف سووة تيت ينا أبن لب Lag‏ كان ها 
وذلك أفضل مما هو موجود فيها. وتلاوة تلك الآيات والسور يحصل بها 
ذكر عظيم al‏ تعالى واعتقاد متجدد لمعانيها الإلهية. ويحصل أثر عاجل 
-١‏ انظر تفسير القرآن كلام الرحمن تأليف ثناء الأمر تسري الهندي (TE Go)‏ طبع باكستان. 


؟- انظر القرطبي مثلا عند الآية. 
؟- الآيات YY YY)‏ 35). 


3 


a 


cats‏ علاوة على الراب الل بقلازة aya Le‏ أله أكرا بف SS LAN‏ من 
الشرور وطرد الوساوس. أما آيات الأحكام كالمواريث والمعاهدات فلا يقع 
بنفس خاذوتها إقامة أحكامهاء als Leily‏ بها gale‏ ونقول أيضاء من الآيات 
ما يكون العمل به أكثر Lead‏ للناس وأعَوَدَ عليهم بخير الدنيا والآخرة فيكون 
أفضل لهم. فآيات الأمر والنهي والتبشير والإنذار تجري مجرى الأصول 
بالقياس على آيات القصصء فهذه جعلت تبعاً لما لابد منهء وأريد بها 
تأكيد الأمر والنهي والتبشير والإنذارء ولا غنى لالناس عن هذه الأمورء وقد 
يستغئون عن القصص. 

وقدر الإمام الغزالي صدور سؤال من شخص يقول له: «قد أشرت إلى 
تفضيل بعض آيات القرآن على Gas‏ والكلام كلام اللّه. فكيف يفارق 
بعضها بعضاًء وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟» وأجاب بقوله: «فاعلم 
أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات, 
وبين سورة الإخلاص وسورة تبت؛ وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة 
المستغرقة بالتقليد ala‏ صاحب الرسالةي. فهو الذي أنزل عليه القرآن 
وقال: «يس قلب القرآن» و«فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن و«آية 
الكرسي سيدة آي القرآن» و«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن“. 
والآخبار الواردة ‏ فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل 
وكثرة الثواب 2 تلاوتها لا تحصىء!*) هذا كله de IS‏ وهوواف بالغرض. 


وقد يكون فضل آية على أخرى 2 الثواب كما يذكر كثير من العلماء. 


2-1 حديث أخرجه أبوداود والنساتي وابن حيان وغيرهم كما 2 الإتقان .)١١١١/۲(‏ 


.)١١١١۹/۲( أخرجه البيهقي 2 الشعب والحاكم كما بهامش الإتقان‎ -١ 
.)١١١١( حديث أخرجه الترمذي والحاكم كما بهامش السابق‎ 2-1 
.)١1١78/5؟( أخرجه مسلم وغيره كما 2 الإتقان‎ -٤ 

ه- الإتقان النوع الثالث والسبعون 2 الموضوع كله. 


-A- 


-السؤال (۸): يقول أحد طلاب العلم: يمكن أن نفسر معنى من آية إذا 
ضممنا إليها آية أخرى» ولا يمكن استنباط هذا المعنى من آية منها على 
انفرادهاء فإلى أي مدى تصح هذه الطريقة؟ 

-الجواب: 

من أصول التفسير وقانون التأويل معرفة التركيب الصحيح» وهو ضم 
اية إلى اية لتفسير معنى لا يستنبط من أية منهما على انفرادها. ونقول: 
i a ae‏ 

معنن كما (aly aati‏ تمتال من الصحيح» وهو مثال مشهورء 9 ONS‏ 

المعنى المستنبط من ضم الآية إلى خا تفا موررظة قبيرة رذنت 
أن امرأة ولدت بعد ستة أشهر من الزواجء فأراد سيدنا عثمان بن عفان 
Bs‏ ,2 : ليس ذلك عليهاء 
قال الله تعالى: ل MES‏ رفصت FSSA‏ (الأحقاف: 10( يمني: 
مدة الحمل والرضاع a‏ تعالى: > SAIG‏ ضع ne eh)‏ 
Qh”‏ 4( البقرة:۲۳۳) يعني والحولان أزبعة وغشرون شهرا من OBS‏ 
فيبقى للحمل ستة أشهرء فرجع سيدنا عثمان عن قوله» ولم يدها 

والقول Ob‏ أقل مدة الحمل ستة أشهر أطبق عليه الفقهاء والمفسرون؛ وقال 
به الأطباء من قديمء BLS‏ كتب التفسير الكبيرة!"". وهذا المعنى القرآني: 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر: لا يستفاد من آية واحدة من الآيتين على 
انفرادهاء كما نرىء وإنما استفيد من تركيب الآيتين إحداهما على الأخرى, 
أو بعبارة أخرى من ضم إحداهما إلى الأخرى. ومثال ما لا يصح: أن بعض 
الناس استدل بقول اللّه تعالى: نمأم إلا حلا فيها نر 4(فاطر: 4(« 


.)188/17( القرطبي‎ - ١ 
.)٠١( انظر مثلاً روح المعاني 2 تفسير سورة الأحقاف الآية‎ - -Y 


مع قوله تعالى: ل ومان Vy Se Ae bY PANS G0‏ مم تالک 
4(الأنعام: (TA‏ على أن # كل أمة من أمم السيواقاك hate Leal ee‏ 
أوعاما ينذرها!!!: قال الإمام الآلوسي: والاستدلال بذلك باظل Y‏ يكاد 
يخفى على أحد. وقال: ورأيت 2 بعض الكتب أن القول بذلك كفر والعياذ 
بالله ths‏ فهذا مثال لما لا يصح من ضم آية إلى آية واستنباط معنى 
قرآني منها على زعم من dec)‏ وما هو بمعنى قرآني» ولا صحيح» لأنه 
-كما هو واضح- مخالف للمعقول؛ ومضاد للمعلوم من الدينء من أن 
البهائم ليست مكلفة: ولا بهذه الصفة. 


ةوه 


-السؤال (9): هل ترتيب الآيات 2 سورها -كما نراه 4 الملصحف 
الشريف- جاء من قبّل الله عز وجل؟ 

-الجواب: 

ترتيب OLY‏ 2 سورها الذي نعلمه ونطالعه 2 المصحف الشريف واقع 

ut 5 . 

بتوقيف, اي تعليم من Be us|‏ بإملاء الايات على gag ols‏ وتعيين 
الموضع الذي توضع فيه AS‏ وبالتلقين الشفوي لمن أخذوا القرآن من فم 
BE il‏ ولا يشك مسلم 2 أن ما علمه النبي BE‏ لأمته قد تعلمه من الوحي. 


Saar 


قال الله تعالى: > WAIO Gs GEG‏ وى 
يو (النجم:”-). وقد دلت النصوص على ذلك» ولا نستطيع أن 
نحصيها. منها ما أخرجه الحاكم على شرط الشيخين عن زيد بن 
ثابت -رضي الله عنهما- قال: كنا عند رسول Beall‏ نؤلف القرآن من 


.)۱۸۸/۲۲( روح المعاني‎ -١ 
.)۱۸۸/۲۲( روح المعاني‎ -۲ 


الرقائع''' يعني يضمون ما نزل من LW‏ المتفرقة 2 سورها ويجمعونها 
فيها عند رسول الله Be‏ يعنى بإشارته Be‏ وما أخرجه أحمد بإسناد 
أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة»: SST FAG BT)‏ 
GELS pays‏ ذى Fall‏ 3 4(النحل: 4( إلى آخرها!" وما أخرجه 
البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان -يعني عثمان بن عفان- : « GANS‏ 

> E 4 2 سر‎ aa ward 2 477% 2 Sire 3 eee 
pe وَصِيّة لاز وجه م متلعًا إلى الحول‎ E95) منحكم ويد رون‎ gs 
S05 قد نسختها الآية الأخرى يعني: #وَألَدِينَ‎ )٠١٠١ 4(البقرة:‎ CIS} 


رہ ع ل بد و 2 کے کر 2ے سا سه يه frre‏ 


منكم ويذرون آزواجا EES ANTS 4h Crain‏ ( البقرة: غ؟١؟)‏ 
وقال: «فلم تكتبّهاء ولم alge‏ قال عثمان: يا ابن أخي أغيّر شيا aia‏ 
من مكانه. وما رواه مسلم أن عمر كته سأل عن الكلالة وأن النبي BE‏ 
قال له: «تكفيك آية الصيف التي # آخر سورة النساء. آية الصيف أي 
نزلت 2 فصل الصيف. والأحاديث الواردة # خواتيم سورة البقرة» و2 
الآيات العشر من أول سورة الكهفء Beg‏ العشر من آخرهاء و2 قراءته يط 
لسور عديدة» كسورة البقرة» Cyl pec Sly‏ والنساء 2 صلاة الليلء وسورة 
الأعراف 2 صلاة المغرب» وقد ألح المؤمنون 2 صلاة الصبح من أول 
a‏ جحي !ذا جام دكن موسى وهارون وأخذته سهلة فركع؛ وسورة 
الروم بے الصبح أيضاء ودالم mite:‏ و«هل أتى على الإنسان» ل صبح يوم 
الجمعةء وسورة «ق» 4 الخطبةء وسورة الرحمن قرأها على الجن؛ وسورة 
النجم قرأها على الكفار بمكة وسجد 2 آخرهاء و«واقتربت» مع «ق» 2 


.)۱۸١/١( الإتقان بتحقيق البغا‎ -١ 
.)189( ؟- معاد 4 السايق‎ 

.)150( السابق‎ -٣ 
.)۱١۹۱-۱۹۰/۱( ؛- الإتقان‎ 

ه- السابق (۱۹۱). 


صلاة العيد' والجمعة والمنافقون 2 صلاة الجمعة وسورة الصف قرأها 
حتى ختمها على جماعة من أصحابه منهم عبد الله بن سلام «BY‏ وكذا 
الأحاديث الواردة ‏ سور شتى من المفصلء تدل قراءته BE‏ لها على مشهد 
من الصحابة على أن ترتيب آياتها توقيفي!". 

إلى آخر ما بسطه السيوطي 2 GUS‏ الإتقان مع رد بعض الشبهات وذكر 
نصوص العلماء على الإجماع» ونصّه على أن الأحاديث بلغت مبلغ التواتر» 
setts LAT ly‏ ويا كان الا ابروا ها سو اى يقرا 
te‏ اا eae‏ 

فالعلم اليقيني والقول المجمع عليه أن ترتيب الآيات 2 سورها Bele‏ من 
قبل الله عز eg‏ 


ae \ ee 


-السؤال :)٠١(‏ هل أنزل القرآن الكريم كله 2 ALS‏ القدر؟ نرجو بيان 
ذلك مع إلقاء الضوء على السورة الكريمة. 

-الجواب: 

الصحيح المعتمد عليه كما قال ابن حجر ب شرح البخاري أن القرآن 
الكريم أنزل كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 2 السماء 
الدنيا. وقال بعضهم إن ذلك مجمع عليه . ثم أنزل قينا كينا تسب 


الوقائع والأحوال على رسول Beal‏ 4 مدى ثلاث وعشرين سنة” '. وورد 


.)۷٥/۱۸( السابق والقرطبي‎ -١ 
السابق.‎ -۲ 

؟- الإتقان -وانظره- (ص۱۹۲). 
-٤‏ الإتقانء السابق. 

.)۱۹۰ -۱۸۹/۲۰( روح المعاني‎ -٥ 
انظر الإتقان للسيوطي أو السابق.‎ -1 


أن أول ما نزل صدر سورة Sl li sac cs Saba al‏ 
فكانت هي ليلة القدر 2 تلك السنة. وإنزال القرآن 2 يعني إظهاره من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة!'' بالنسبة للملائكة. اة لأهل الأرض. 


وذ الصحيح أن النبي BE‏ آخبر ate‏ القدر ڂ 52 وبأنها 2 
العشر الأواخر من رمضان: وأنها وقعت ليلة إحدى وعشرين. وقال بعض 
الصحابة: كانت ليلة ثلاث وعشرين. وعند أحمد بسند صحيح التوصية 
بليلة سبع وعشرين. 

وك البخاري أنها تمس ے اللياتي الفردية 4 العشر الأخير. وكذا 3 
الليلة الأخيرة من الشهر 2 حديث صححه ce Il‏ فيبدو أنها وقعت 
2 هذه الأوقات المعينة 4 سنوات مختلفة!” '. وكان Gil‏ بن كعب BS‏ يحلف 
أنها ليلة السابع والعشرين لأنه رأى أمارة لها كان النبي BE‏ قد ذكرها قبل 
وقوعها 2 تلك Paral‏ واذا وجدنا ليلة صافية واضحة ساكنة لا حارة 
Lead GIS Bayly‏ كرا مناظناء لا برمى شه ads‏ عون الصا فد 
تكون هي ليلة القدرء كما يدل عليه حديث عند أحمد والبيهقي وغيرهما عن 
عيادة بن الصامت كته 0 ما أخرجه ابن جرير ے4 تهذيبه وابن مردويه 
عن جابر aga pe dis‏ 

ومن أمارتها أن تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. وفائدة معرفتها 
2 صبيحتها اغتنام يومهاء فإن الاجتهاد 2 العبادة يسن فيه كما يسن 
Og‏ 


-١‏ روح المعاني» السابق. 

۲- نیل الأوطار .)35١0 -YAY/0)‏ 
¥- راجع روح المعاني. 

.)151( السابق‎ -٤ 

ه- السابق (۱۹۳). 

5- السابق. 


ومعنى «ليلة القدر» ليلة الشرف والمنزلة العاليةء كما نقول: فلان ذو قدر, 
أي ذو شرف ومنزلة رفيعة. وهي خير من ألف شهر من شهور الأمم السابقة 
د الم كن ليم ليله دور كما لم يكن لهم ا Bea‏ 

والروح هو جبريل re‏ وخص بالذكر لزيادة شرفه مع كونه النازل 
بالقرآن الكريم. والملائكة المد برون لأمور الأرزاق والآجال والحروب والزلازل 
وغير ذلك يتنزلون من أجل كل أمر من تلك الأمور التي تعلق بها التقدير 2 
فلك النيشة إلى fold‏ اكرون أعمالهم: شلام هي أي الليلة MA Le‏ جدا من 
الشرور الشيطانية. فما كان من آثام فمن النفس الأمارة بالسوء. و«سلام 
هي لكثرة التسليم والمسلمين من الملائكة على المؤمنين ges‏ 


.)١91/( السابق‎ -١ 


-\- 


-السؤال :)١(‏ نرجو تمييز التفسير الصحيح من غير الصحيح 
للخليفة 2 قول الله تعالى: إن BTS Jott‏ 4448 وهل يجوز 
أن يقال: (خليفة الله) ably‏ تعالى لا يقوم مقامه أحد؟ 

-الجواب: 

الجمهور على أن الخليفة هو آدم ©95: 2 قول الله تعالى: ele GIP‏ 
rel‏ خليتة a PERCE are Nyy‏ خالف أي نائب عن ye‏ 
أو بمعنى مخلوف كذبيحة بمعنى مذبوحة(! '. فخليفة أي يخلفه غيره. 
أو مجعول خليفة. 

وكونه خليفة 2 الأرضن معناه أنه يعمرهاء ويعلم أولاده عمارتها. 
وهو مكلف بذلك كما قال تعالى: «هو Sash, BATS STEN‏ 
فما 4(هود:11) أي طلب منك عمارتها. وآدم يعلم ب نفس الوقت | 3 allt‏ 
تعالى هو صاحب التصرف الحقيقيء كما قال سبحانه: ٍ« يم pAb‏ 
A iS Ah GD)‏ ن IG) G25‏ كناك HG cde AS‏ 
RNG‏ 10-7). وآدم خليفة الله 2 إمضاء أحكامه سبحانه 
co pol gl‏ لأنه نبي مرسل إلى أولاده وأولادهم الذين كانوا 2 عهده. وأنزل 
الله 2 شرعه لهم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير"". وكذلك كان كل 
رسول خليفة «al‏ كما يدل عليه -ولو بالقياس- قول اللّه تعالى: # SRA‏ 
إا جلك حَِيِقَةٌ a‏ € (ص: (MV‏ ولا يمتنع أن ثقول: مخليقة الله 
بفهم وقصد للوجه الصحيح» فإن الخليفة مطلقًا هو النائب عن غيره؛ وقد 
يكون خليفة لأنه خلف من قد مات» أو لأن من استخلفه عاجزء أو غائب» 
-١‏ القرطبي .)7075/1١(‏ 
؟- القرطبي (۲۸۰-۲۷۹/۲). 


¥- السابق أو غيره. 


أو استخلفه تشريفًا. ومعلوم أن الثلاثة الأولى يتنزه الله تعالى عنهاء 
Lal‏ الرابع وهو التشريف فيجعله الله تعالى حيث يشاء'''2. وبذلك تبين أنه 
لا يلزم بے تحقق معنى الخليفة ما لا يليق abl‏ تعالى» وأنه يكفي 4 تحقق 
معنى الخلافة أن يمكنه من استخلفه ويبيح له التصرف فيما استخلفه فيه 
تصرفا يستمد شرعيته من هذا التمكينء وهذا 3 والإنسان بك ماله 
ands‏ من الها هو الحقيفة مال الله كان مبان وفوا 
وكا Kies‏ فتَتَشليسَيِد 4[ انحديد: :)٠‏ وقال: > ABS‏ ين MSG‏ 
و القووه ل اسان خليفة رمعت کا عن pal‏ 
قوله تعالى: هو لدی BV GALE KE‏ 4 (فاطر: ۲۹). ذ KLE‏ 
جمع aa‏ ول CAE‏ أي Bley‏ مسئولين عن رعاياكم» من أنفسكم, 
وأزواجكم» وأولادكم؛ وخدمكم وما إلى ذلك فكل إنسان خليفة 4 الأرض» 
وهو راع» وکل راع مسئول عن رعيته!"". 

= 


-السؤال (۲): ما هي النفس 2 القرآن الكريم؟ وما هي النفس 
المطمئنة؟ وما هي النفس اللوامة؟ 

-الجواب: 

ماهية النفس وحقيقتها: 

اختلف الناس 2 ماهية النفس المختصة بالآدمي. وأقرب الأقوال إلى 
الصواب: القول بأنها جوهر روحاني» والجوهر الروحاني: ما كان لطيقاء 


.)١65ص( المفردات للراغب‎ -١ 
جواهر التفسير للخليلي (؟/55).‎ -Y 
و2 المراجع زيادات مفيدة جدا لم أشر إليها‎ .)۲١١/۲( حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ -٣ 


متممة. 


لا يرد شعاع الأبصار'' وبالتالي لا يرى. وقال كثير من الناس: إن النفس 
شيء غير og pl‏ وإن أطلقت عليها 2 بعض الأحيان. 
إطلاقات ا لنفس 2 القرآن: 


تطلق النفس 2 القرآن على ذات الإنسان وجملته» كما 2 قوله تعالى: 
sip‏ آنا CS‏ عَلَتِمَ أن KN EST‏ 4(النساء: 17) يعني أن يقتل 
Om v As Ayre‏ 

الرجل نفسه. وتطلق على الروح كما ب2 قوله تعالى: 8 SAAT‏ باسطواً 


ره € سا و 


يديهم Fea TNS Sh‏ 4(الأنعام: 97) يعني أرواحكم» وتطلق على 
ہوک io‏ ے . جو ے 5 

القلب كما قوله تعالى: # BOA‏ وسک 4(الإسراء: (VO‏ يعني 
بما 2 قلوبكم. وتطلق الأنفس على الجماعة المرتبط بعضها ببعض برباط» 
قال تعالى: « لقد ee‏ رسوا eae ast Ba‏ 4 ( التوبة:4؟1) 
يعني منكم ومن جنسكه7". 

ومن ذلك alg‏ تعالى: #ولا SEN PEE‏ 4( الحجرات: (VV‏ يعني 
أهل دينكم . والمعنى: لا تعيبوا أهل دينكم فتعابوا. 

هل تطلق النفس على pol‏ خارج عن الذات؟ 


أطلقت النفس ب القرآن وأريد بها أمر خارج عن الذات لكنه مضاف 
إلى الذات» فقوله تعالى: « وَيحَدّرَكم الله AE‏ 4(آل عمران: (VA‏ أي 
t‏ 57 


و٣‎ e 


عقوبته. فجاز أن نقول: النفس هنا تعني العقوبة. وقوله تعالى: « تَعلم ما 
فى تسى Bb ANY‏ 3 ) (المائدة: )١١7‏ أي تعلم ما # غيبي 


(OAL Ge) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي‎ -١ 

۲- السابق (ص090). 

¥- كل ما سبق من الوجوه والنظائر للدامغاني (۲۹۹-۲۹۷/۲). 

-٤‏ أدخلت هذا وإن كان معدودا نوعا مستقلا عند العلماء وهو «أهل الدين». 
ه- المثال مأخوذ من نزهة الأعين النواظر (ص095). 

5- مستفاد من الجلالين مع مزجه بوجه «أهل الدين». 


ولا أعلم ما 2 غيبك. فالنفس هنا تعني ual‏ وهكذا قال علماء الوجوه 
والنظاتر " 

ما أوصاف وأنواع النفس 2 القرآن؟ 

جاء وصف النفس 2 القرآن بالأمارة بالسوءء واللوامةء والمطمئنة. 
قال تعالى ذاكرًا قول امرأة «ju jal‏ أو قول يوسف الصديق #كله: 
3ه Zool Vy sth DEY cat‏ ريح 4(يوسف: 0( أي ميالة إلى 
القبائح راغبة 2 المعاصي. وهذا غالب حالها!" وقال تعالى: PANS}‏ 
الَف أَلَوَمةٍ4 ( القيامة: (Y‏ والجمهور على أن هذا مدح» وعليه فهي التي 
تكثر لوم صاحبهاء وتؤنبه على التقصيرء نادمة على فعلهاء والندم 
ss‏ وقال تعالى: Nese) EN LER‏ ريك راضية مضي 
ا (YA-‏ وهي ا المطمئنة Sau‏ الله » A yi‏ 

seed م‎ 


TT 508‏ التي تسكن النفس ea‏ 


\)- انظر كتاب files‏ وابن الجوزيء والثعالبي - مثلا - #4 هذا العلم. 
-Y‏ کل ذلك ے کتاب الوجوه والنظائر للدامغاني السابق. 

-Y¥‏ النيسابوري (VATA/Y)‏ مع مصحف التهجد. 

ج النيسابوري السابق بتصرف وزيادة .)۷/٤(‏ 

2-0 المراجع زيادات» منها النفس الملهمةء ومنها_2 الوجوه والنظائر. 


“ا 


-السؤال )0( يقول الحق سبحانه وتعالى: GLE‏ لكين 
سىء فهل المقصود بالكتاب القرآن؟ وما معنى الآية الكريمة؟ 

-الجواب: 

قول الله تعالى: GUL SLD‏ الْكتبٍ من ois‏ 4 (الأنعام: (TA‏ يجوز أن 
قد أثبت الله فيه كل ما يقع ب2 هذا الكون من الأمور الحادثة. ويجوز 
أن يفسر الكتاب بالقرآن. ويكون معنى عدم تفريط شيء. فيه أن اللّه 
ما ترك ق امن آم الديق Si‏ دل علية fal SIN‏ دلا ما مق و 
Lely‏ مجملة يتلقى بيانها من الرسول BE‏ أو من clea‏ أو من القياس 
الذي ثبت بنص القرآن. قال الله تعالى: Cos CES ce Uap‏ 


“ars “ss 


oct KS‏ 4(النحل: ٩۸)ء‏ وقال: ol GI SEEN SATS‏ ما 
رل الیم ومهم SE‏ 4(النحل: 46( وقال: « SSSI‏ 
3 ذو ae BOGGS‏ هوأ 4( الحشر: ۷) يعني سواء ما LIST‏ من القرآن 
وأحكامه المنصوصة فيه وما لم يذكره فيه؛ وبهذا يتضح خبر الله تعالى 
بآنه ما فرط القرآن من شيء» وأنه ذكر فيه كل شيء من آمور الدين؛ Lal‏ 
تفصیلاء Lely‏ بتأصيل أصل يدل عليه قال عز من قائل: « الوم ELST‏ 
SI‏ 4(المائدة: ¥( وقد استدل ابن مسعود Bis‏ على أن القرآن مشتمل 
على لعن الواصلة والمستوصلةء والواشمة والمستوشمة من لعن الرسول 
لهن: مع قوله تعالى: وما انك BASE SLIT‏ 4(الحشر: ۷) وقال 
الشافعي sas‏ إن القرآن مشتمل على حكم المحرم إذا قتل الزنبور. وهو 
أنه جائزء ولا شيء عليه؛ وكانت طريقته 2 الاستدلال أن alll‏ تعالى قال: 


BAR AA مور‎ 


~ s Tod 4 Pia Cd 
ألرسول دوه 4(الحشر: ۷) فأخذنا بحكم القرآن قوله‎ OIE # 


.)590-594/7( كل ما سبق مقتبس بتصرف من القرطبي‎ - ١ 


ee‏ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»» وعمر بن الخطاب 
منهم» وقد قال عمر: إنه لا شيء على المحرم إذا قتل الزنبورا'". إلى آخر 
وهم مكلفون بعمارتا وترك القرآن لشرحها لايعد تفريم a.‏ التفريط 


8 
-السؤال (5): ما الفرق بين النصيب والكفل؟ وما الحكمة من جعل 
النصيب 2 الشفاعة الحسنة» والكفل 2 الشفاعة Ades‏ 2 الآية 


الخامسة والثمانين من سورة النساء؟ 
-الجواب: 
Loe on ae aad‏ 2 
يقول الحق تبارك وتعالى: اتاد rom‏ مذو E‏ 


يك YZ‏ ار سر حر بير حتت م سے ھاو YL vy‏ 

نها ون Ta A‏ مي Ee‏ يكن لك كفل GE‏ وان آله عل کل قوز 
ha‏ 4 ( النساء: (Ao‏ الشفاعة مأخوذة من الشفع وهر راان 
نفسه شفعًا لصاحب الحاجة فيجتمع معه على المسألة فيها. والشفاعة 
الحسنة ك الآية الكريمة كانت أساسًا تحريضًا على الجهاد والأخذ 
بأغراضه» وأمرًا به على سبيل الرفق والتلطف لا الأمر. وكان بعض 
المؤمنين يشفع لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث 2 أن يحصل له ما يحتاج إليه 
من آلات الجهاد . كما كانت الشفاعة السيئة 4 شأن الجهاد أيضّاء فكان 
-١‏ تفسير الفخر الرازي (۱۷۹-۱۷۸/۱۲). 


-Y‏ راجع السابق وفيه زيادة. 
"- تفسير الفخر )+9 / (VV‏ 
-٤‏ السابق (ص560١).‏ 


بعض المنافقين يشفع لمنافق آخر 2 أن يأذن له الرسول Be‏ 2 التخلف 
عن الجهاد''". وتعم الآية أنواعًا أخرى من الشفاعة. فمثلا: الدعاء يعد 
شفاعة» و4 الحديث أن من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب استجيب له: 
وقال الملّك له: ولك مثل ذلك فهذا هو atl‏ الشفاعة الحسنة. 
Lely‏ الشفاعة السيئة بالدعاء السيئ؛ وهي على ما قيل Cap‏ من أسباب 
تعددث لنزول الآية: أن اليهود لعنهم alll‏ كانوا يقولون للنبي Be‏ السام 
عليكم: يوهمونه أنهم يلقون السلام وهم يدعون عليه بالموت. لأن السام هو 
اموت ولكنه ية عرف ما يقولون فكان يجيبهم بقوله: «وعليكم» يعني أن 
الموت على الجميع. ومن الشفاعة الحسنة: الصلح بين اثنين. ولا يخفى 
أن الشفاعة الحسنة تعم كل مساعدة بالقول 2 الخير المشروع» كما تعم 
الشفاعة السيئة كل مساعدة بالقول على pal‏ غير مشروع"". 
وعبر بالنصيب 2 الشفاعة الحسنة OY‏ النصيب يشمل Bal‏ وعبر 
بالكفل 2 الشفاعة السيئة GY‏ الكفل هو المثل المساوي» فاختيار النصيب 
ال لان جنواء السا يها فف وال فة GY‏ من Milly ole‏ لا جرف 
إلا مثلهاء ففي الآية إشارة إلى لطف الله تعالى بعباده. والكفل بمعنى 
النصيب 2 بعض الآيات لكنه هنا بمعنى آخرء فهو هنا مستعار من الكفل 
وهو الشيء الرديء. مشتق من كفل الدابة وهو مؤخر ظهرها والركوب 
عليه متعب وصعب شديد» فصار الكفل متعارفا 2 كل شدة: فمعنى هذه 
الآية: من ينضم إلى غيره معينًا له 2 فعلة حسنة يكون له منها نصيب, 
-١‏ السابق (ص؛"١-150).‏ 
-Y‏ الفخر doled!‏ والحديث أخرجه مسلم» قاله الآلوسي (97/0). 
؟- الفخر (ص50١).‏ 
-٤‏ الفخر (ص0؟؟). 
ه- الآلوسيء السابق. 


1- الآلوسي» السابق. 
۷- السابق (ص۹۸). 


ومن ينضم إلى غيره معينًا له 2 فعلة سيئة يناله منها شدة؛ هكذا قرره 
LAI‏ وكان الله على كل شيء مقيتا أي: مقتدرًاء فيجزى بالسيئة مثلها 
وبالحسنة أضعافها. أو «مقينًَاء أي حفيظاء فيحفظ أعمال العباد ويحصيها 
عليهم ويجزيهم Les‏ واللّه أعلم. 


-0. 


-السؤال )0(: أرجو إلقاء الضوء على ما جاء 4 القرآن الكريم من ذكر 
للبصر بمعنى البصيرة» وما البصيرة؟ 

-الجواب: 

جاء البصر بك القرآن الكريم بمعنى البصيرة. والبصيرة هي قوة القلب 
لحجة مثلا 4 أمر من الآمور. تسمى بصر 4 هذه الحالة نظرا 
عقليا ونسميه ان إذا توصل الئ الحجة فيما يقصد » قال 

0 ر ےر شرج رس AS‏ 35 

تعالى: #فاتجع الْبِصَرَ هل ترئ من فطور» (الملك: ؟) أي كرر النظر بمنظار 
العلم فلن يعلم عيبا 2 خلقة السماء أو خللا 2 نظامها. قال المفسرون: 
sel,‏ نظر عينيك إلى السماء هل ترى فيها من صدوع وشقوق)ء وهذا 
البصر بصر القلب إذا كان سليما كان بصر اعتبار» وكان أصحابه أهلا 
للقياس والحكم على شيء بحكم ما يشبهه» فإذا رأوا أمة على حال أمة 
هلكت حكموا بأن مصيرها gS!‏ وإذا وجدوا أمة على سنة أمة استقامت 
فانتصرت علموا أن لها النصرء كما قال تعالى: : اناري لار > 
(الحشر:؟) أي اتعظوا بحال iu‏ بني النضيرء ولا تغترواء ولا 3 تعتمدوا على غير 


(EM ye) المفردات للراغب الأصفهاني‎ -١ 
؟- الآلوسي» السابق.‎ 

*- بصائر ذوي التمييز (YYE-YYY/Y)‏ بمعناه. 
-٤‏ الجلالين» هامش الصاوي (157/4). 


الله وقيسوا حالكم بحالهم» فالاعتبار هو القياس أو هو النظر 2 حقائق 
الأشياء ليستدل بها على شيء اا 


أما إذا انطمست البصيرة. واختل البصر -بهذا المعنى- سبيل المعاصي 
والكفران: فما هو إلا الغفلة والجهالة والغي والعمى'!'! قال تعالى: #أَفرَءَيتَ 


ape BMS sd) ose BG عل عاو‎ NAAN اله هوه‎ daly 
ee “4477 


ge a a‏ 274 ص 
he‏ فمن wap‏ من بعد الله أفلا 55 كرون 4( الجاثية: Say» (VY‏ عل بصرو 
3525 4 أي: ظلمة؛ فلم يبصر الهدى. ومن معاني هذه الآية الكريمة: 


dass AIS‏ 4 أي: اتخذ ما يهواه إلهاء فإذا وجد حجرا أحسن بك نظره 
من حجر اتخذ الأحسن صنما يؤلهه ويعبده لو أضله الله على علم يعني 
أن هذا الضال كان على ale‏ بالحق غير جاهل فهو أشد قبحا. Be Sap‏ 
سمَعِهء 4 فلم يسمع الهدى سماع انتفاع به وإن سمعه بأذنيه. « Gas‏ أي: 


وختم على قلبه فلم يعمل الهدى. وإن كان أعقل الناس 2 أمور الدنيا. 


.)٥۸ص( المرجع نفسه‎ -١ 

۲-بصائر ذوي التمييز (YYE-YYY/Y)‏ بمعناه. 
¥- الجلائين: السابق (صص*4). 

4- راجع الجلالين والصاوي .)7١/4(‏ 


-\- 


-السؤال (1):يقول الحق تبارك وتعالى 4 وصف القرآن الكريم: EL‏ 
Te alts‏ قول LS‏ فما معنى وصف القرآن الكريم بالثقل؟ 
-الجواب: 


وصف alll‏ تعالى القرآن الكريم بالثقل 2 قوله تعالى: DE GEOG‏ 
ولا قيا 4( المزمل: 0( والقرآن الكريم ثقيل من عدة جهات» منها: 


- الثقل على رسول Beal‏ حتى كان يتصبب عرقا 2 اليوم الشديد البرد. 


- ومنها أن العمل بما فيه من التكاليف ذو ثقل على النفوس ومشقة. 
فمن طبيعة التكاليف أن تكون فيها كلفة على النفس وإلا ما كانت تكاليف 
للاختبار. 


- أن القرآن ثقيل # الميزان يوم القيامة كما هو OLE‏ الحسنات يثقل 
قز ارک ہے ای چ مدو 
بها الميزان «فمن AS AAG: CIE‏ همْألَمَمَلْحُودَ 4( الأعراف: (A‏ 
an Pa‏ رہ س هي لس 
بخلاف السيئات فإنها يخف بها الميزان #وَمَنَ EGS‏ موزية PM ASST‏ 
Sr CC‏ 


خي ally‏ © ( الأعراف: 4( 


- ومنها أن القرآن الكريم ثقيل على المنافقين كما قال تعالى ب ثقل 


الصلاة على الكفار SSUES}‏ إلا عل ret‏ 4 (البقرة: £0( وقال 


ere ‘= 
ع‎ Zz 


تعالى: }5 E56 o)‏ ية إل عل Gall‏ هَدَى Ail‏ 4( البقرة: ؟4١).‏ 
- ومنها أن القرآن كلام له وزن ورجحان فعبر عنه بالثقل؛ كما يقال 


للرجل العاقل فلان رزين راجح فليس القرآن بسفساف ولا خفيف. 


¢ 


-V- 


-السؤال (۷): ذكر الآية الكريمة السادسة بعد المائة من سورة النحل 
أمران: اطمئنان القلب وشرح الصدرء فما الفرق بينهما؟ 


-الجواب: 


ايقول الله cots‏ # انما BV MSN AB‏ مرت , يت al‏ 
AA‏ هم الكذبوت WY)‏ ڪقر VY) lat db‏ 
E‏ م hae‏ ول agile Bie 3h Cote‏ 
A‏ قري آنه 5345 #15 عظية #4 [الشطل: 1-150 Vly (V2‏ علا 
أن القفص الصدري يشتمل على القلب والرئتين وغيرها فيكون الصدر 
أشمل وأوسع.؛ ثم عدنا إلى لغة Gl pall‏ الكريم 2 gaia sual OLE‏ 

والقلب المعنوي وجدنا الأمر كذلك. قال تعالى: GAS)‏ لاد ا 
SF‏ وخ انارت الن .)٤١ reall pig‏ وبشيء من التفصيل 
نقول: القلب 2 القرآن إشارة إلى العقل solely‏ كما 2 قوله تعالى: El>‏ 
فى Cbd aaa aS‏ 4(ق: (TV‏ والصدر إشارة إلى أشمل 
وأوسع من ذلك: إشارة إلى العقل والعلم والشهوة والهوى والغضب ونحوهاء 
قال تعالى: دود نی ESAS my he‏ ووا 4(الحشر: )٩‏ أي: 
لا يجد الأنصار 2 صدورهم حسدا للمهاجرين ولا غيظا مما أعطى 
الرسول BE‏ المهاجرين من مكاسب الفيء Lely Mo pat g‏ اختصاص الصدر 
بالشرح واختصاص القلب بالاطمئنان 2 الآية السالفة. وغيرهاء كقوله 
تعالى: اسمن برد Sag ola‏ مش AL oie‏ 4(الأنعام: (\vo‏ 
ر مء وو 


وقوله تعالى: «ألا ,كر الله تطمَين الْقَلُوبُ 4(الرعد: (YA‏ فلآن أصل 


معنى شرح الصدر ونحوه وتشريحه هو بسطه وتوسيع رقعته ومحيطه. ومنه 


(VO G2) راجع أيسر التفاسير (۲۰۹-۲۰۸/۵)» مع تفسير ابن جزي‎ -١ 


۲- راجع أيسر التفاسير (۲۰۹-۲۰۸/۵)» مع تفسير ابن جزي (VO G2)‏ 


شرح الصدر أي بسطه بنور إلهي وسكينة من روح اللّه. والصدر وعاء القلب 
وغيره كما سلف بيانهء فناسبه -لظهوره واتساعه- الانشراح الذي يعني 
البسط. أما القلب فمحل الحركات النفسية والشعورية Aleit!‏ فناسيه 
-عند هدوثها- الاطمئنانت(') 


-A- 


-السؤال (۸): كيف كانت السيدة مريم عليها السلام أخت هارون مع 
الفارق الزمني بينهما؟ وكيف كان الخليل ASE‏ من شيعة نوح OSE‏ مع 
أنهما لم يتعاصرا؟ 

-الجواب: 

يقول alll‏ تعالى فيما قصه علينا من قول الذين شاهدوا مريم عليها 
السلام وقد جاءت بابنها عيسى يِه تحمله ولم يسبق لها زواج قال تعالى: 
Coley‏ هتروت ماکان Bal aM‏ سرو AEBS‏ ن4 (مريم: (VA‏ 
وليس المراد بهارون أخا موسى بن عمران Legale‏ السلام» فقد أخرج مسلم 
وجماعة عن المغيرة بن شعبة ts‏ قال: بعثني رسول اللّه إلى أهل نجران: 
فقالوا: أرأيت ما تقرءون: Hy‏ أخت هارون: وموسى قبل عيسى بكذا 9 (NAS‏ 
قيل بألف aie‏ قال المغيرة: فرجعت وذكرت ذلك لرسول alll‏ فقال: 
«ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمعون بالأنبياء والصالحين قبلهم». فتفهم من 
هذا أنهم سمعوا بهارون وصلاحه» وسموا بعض gill‏ باسمه؛ وورد أن 
Lil‏ مريم س را Tage al‏ الاسم Cigale‏ عن زوجة أخرى غير أم مريم 
کان هادون أخاها نن digul‏ وگان بجلا افا :فا دا قضروا هارو آنا 
موسسى هي أخت لة على سبيل ag Lak!‏ كما تقول مشلا هذه الساعة خت 
هذه» أي تشبههاء وإن كانوا قصدوا أخاها من أبيها فالآمر واضحء ويكون 


. راجع كتاب المفارقة القرآنية (رص”١٠-4١٠) للدكتور محمد العبد - وزدت قليلا‎ -١ 
.)۸۸/١١( روح المعاني‎ -¥ 


النجرانيون 2 ذلك الوقت لم يكونوا عارفين بذلك الأخ. 

Lily‏ قوله تعالى: Dlg‏ يِن شِيكَلِه CaS‏ 4(الصافات: (AV‏ فالضمير 
2 شيعته يعود على نوح AL‏ وقد شايعه إبراهيم أي تابعه؛ وهي متابعة 2 
أصول الدين. أما فروع الشريعة فتختلف من رسول «Span yl‏ ونقل عن ابن 
عباس رضي alll‏ عنهما أنه شايعه 2 التصلب 2 دين all‏ تعالىء ومصابرة 
المكذبين oO,‏ 

ومن المعلوم أن بينهما مناسبة كبرى تجعل هذا من شيعة هذا وهي أنهما 
أول رسولين متواليين من أولي العزم» أما من بينهما من رسل فهود وصالح 
عليهما السلام؛ فليسا من الخمسة أولي العزم الذين هم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ونبينا محمد BE‏ وعلى جميع النبيين» وبهذا فهمنا كيف أن 
إبراهيم من شيعة نوح مع أن الزمن الفاصل بينهما حوالي آلف وخمسمائة 

-۹- 

-السؤال )4( أرجو إلقاء الضوء على معاني الزخرف والزينة 2 
القرآن الكريم ومتى يكون کل منهما ممنوعا؟ ومتى يكون مرغوبا؟ 

-الجواب: 

الزخرف ب القرآن الكريم على ثلاثة أوجه فيما ذكره أهل التفسير: 

أحدهما الهي تدك هال yew‏ اسر OSS Wh‏ ك 

- والثاني الحسن diag‏ قوله i‏ سورة يونس: ANCES we‏ 


J يمس سس ع ود‎ Zz we bo 4 سم عرد م جح‎ ase 


تخرفها EAS,‏ وظرے اهلها RABY Seer sae Ket‏ ع أتنها أمرنا لا 


-١‏ روح المعاني )44/77( ك المراجع زيادة. 


¢ 


5 بر برعي سر‎ yok اع‎ ARE 4 ھج‎ a 20 Se, ر‎ 2 fetes £0 
ay oY és 7 > Ze ot, 4 5 ws 
لِقور‎ SOY) بالأمّس كذلك نفصّل‎ a5 I ارا فجعلتها حَصِيدا كان‎ SI 


(VE (يونس:‎ 4 Baa 
MLE اوداك‎ sted قال‎ thas الكاله الكزيين ومنه فونه‎ 


بي Sol BY OLS OE‏ يوج ES‏ إل بع Ja SS‏ 
dbo‏ (الأنعام: (VY‏ ولا شك أن هذا زخرف مذموم: لأنه زخرف 
من القول يغرون به. والأصل 4 الزخرف: الزينة والتجسيم يقال زخرف 
يزخرف زخرفة.ء ويقال لكل ما تحصل منه الزينة زخرف. ويقال للذي يزين 
كلامه للكذب: يزخرف كلامه'. أما الزخرفة البيانية بمعنى تحسينه 
بالمحسنات البديعية 2 المواعظ والمحاضرات العلمية فلا شك ذلك غير 
ممنوع بل هو مستحسن, أما الزينة فهي ما يحصل به تحسين الشيء حتى 
تتشوق النفس إليه وتشتهيهاء وذكر بعض المفسرين أن الزينة # القرآن 


° مده 


على ogi‏ أحدها: الحسن ومن قوله تعالى: « GANGS‏ كفروأ الحيوة 


هو 23 ood oi‏ 6 و Z‏ 
By )؟١؟:ةرقبلا(4 Lill‏ آل عمران: # زین لِلنّاس CS‏ الشهوات يرت 
اسل واه SET ASG‏ عر الأكل SENG shh‏ 


Be ger ote قله م 7 و مح‎ ewe ر‎ 201101011100 
pA “ily الديا‎ ee wae ys والْحرثْ‎ aes المسومة‎ 


ود و ۹ء سے 


ZN O25  :یلاعت‎ algae .)١4:نارمع‎ JI) 4 EA 2‏ € معناه: 
حسن للناس. الوجه الثاني © معنى الزينة: الحلي: ding‏ قوله 
تعالى: CLE EGG‏ أوزارا مّن َة spall‏ 4(طه: (AV‏ الوجه الثالث بذ 
قوله تعالى: CM HY Hp‏ وغوت وملام زه ST,‏ 4(يونس: (MA‏ 
زينة: أي زهرة وبهجة زائلة كزهرة تذبل بسرعة: والمعنى الرابع الخدم 
والحشم قال تعالی: ‏ فخ acy bag Ke‏ (القصص:۷۹). 
المعنى الخامس: الملابس قال تعائی: gh‏ 31م دوأ Sei‏ عند كل 


-١‏ انظر نزهة الأيمن النواظر (ص550: (VOT‏ الأشياه والنواظر لمقاتل (ص"4؟). 


se‏ حل € (الأعراف:١؟)‏ أي: ملابسكم الساترة للعورةء arr) Yo‏ أمر 
الزينة الممنوعة والزينة المطلوبة Lage‏ ذكرنا... ally‏ أعلم. 
aa‏ 

-السؤال (V+)‏ أود أن أعرف تفسير الآية الكريمة: (رب المشرقين 
والمغربين )» ما معنى ربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين؟ 

-الجواب: 

ربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين معناها أنه تعالى هو الخالق لهما 

وما المراد بالمشرقين والمغربين؟ 

المراد جهة شروق الشمس. ولها مشرقان: مشرق ك الشتاء والربيع وتبدو 
فيه قريبة مناء ومشرق 4 الصيف والخريف» وتبدو فيه بعيدة» مرتفعة 
2 جو السماء. وجهة غروب الشمس. ولها مغربان 2 مقابل المشرقين 
المذكورين. ونظر بعضهم إلى أن الكرة الأرضية نصفان» لكل نصف مشرق 
ومغرب. 

- وما المراد بالمشارق والمغارب - هكذا بالجمع كما 2 بعض الآيات؟ 

يقول الله سبحانه وتعالى: لا اقيم SENS‏ والْعَرْبٍ إتا 2500 4 
(المعارج:٠٤).‏ 

ويراعى 2 هذا الجمع أن للشمس كل يوم مشرقاء فإنها لا تنتقل مرة 
واحدة من المشرق القريب 2 الشكاء إلى المشرق المرتفع 2 الصيف تل 
ك المغارب. وجعل بعضهم تعددها بتعدد مطالع البلاد والأقاليمء وتعدد 
مغاريهم كذلك. 


ate AS 


- 2 بعض الآيات: SAM GENS‏ € بالإفراد. فما وجهه؟ 


2 


ated 


ورد قوله تعالى: ll, BEN SS}‏ 4 الآية الثامنة والعشرين من 
سورة الشعراءء وغيرها''". وهنا نقول: المشرق: Age‏ الشروق» وهي واحدة, 
والمغرب كذلك. والجهتان من الجهات الأربع الأصلية للأرض كما cabs‏ 
فإفراد المشرق منظور فيه إلى Aged!‏ وتثنيته منظور فيها إلى أدنى نقطةء 
وأبعد نقطة 2 الجهةء والجمع منظور فيه إلى النقاط الواقعة 4# الجهة, 
والدرجات التي تنتقل فيها الشمس. وهكذا يقال Ps pat‏ والمغربين, 
والمغارب. 

ونود ذكر نبذة عن آلاء alll‏ تعالى 2 تدبير أمور الشروق والغروب: 

الشمس عماد الحياة 2 هذا الكوكب الأرضي» ومحور دوران الأرض على 
مسكوى Leslie‏ حول القن ccna slides fils‏ مها Jace‏ الشوس تشرق 
وتغرب على نقاط مختلفة يومياء ويطول ol gill‏ ويقصر الليلء ثم ينعكس 
أمرهما 2 الطول والقصرء وهكذاء إلى آخر ما يعلمه من يعلمه من 
تدبير محكم صالح لأحوال الأحياء على الأرضء إذ تحدث dis‏ الفصول 
المناخية وما يترتب عليها من مواسم الزرع» والحصاد!": ويعتدل 
الهواءء إلى ما لا يحصى من الفوائد!'! واللّه أعلم. 


.)9 سورة المزمل (الآية‎ - ١ 


"- كل ما سبق مقتبس بتصرف كبير من تفاسير ابن كثير والآلوسي وابن عاشور. 
-y‏ التعليق العلمي على المنتخب 2 تفسير القرآن الكريم (ص۲٠۷)‏ بتصرف واقتصاد. 
4- تفسير الآلوسي «روح المعاني» (۱۰/۲۷). 


¢ 


ات 
be he 0 508 9‏ رصم نے 

-السؤال :)١١(‏ يقول الحق تبارك وتعالى: وهو الى خلق ا 
وَالمَارَوَاَلسَّسَس Lally‏ 4(الأنبياء: **) ويقول سبحانه: ay LLY‏ ادى 
ee 7 xf Fe, Pi GAOL Se‏ ر ص ور ر 5 
خلق GSN‏ والأرض oy‏ لظائتٍ والنور #(الانعام: )١‏ فما الفرق بين 
الخلق والجعل؟ وكيف خلق الله الليل والنهار؟ 

-الجواب: 


الفرق بين الخلق والجِمّل أن الخلق هو إيجاد الشيء وتكوينه وتقديره 
بمقدار دون ملاحظة شيء ثان ینتسب هو dull‏ أو يكون بينه وبينه ارتباط. 


أما الجمّل فهو إيجاد الشيء وتكوينه على حالة OLS Paola‏ يكون 
الجمول سمطو لأجل غيره gl‏ متشا إلى غير ومجمل ذلك أن ك منتى 
الل اعفان فد وارشاظا يا PS‏ يه اف ا کی ده 
GIL‏ وإذا أريد المعنى الثاني عبر dic‏ بالجعل. ونبين ذلك ك الآيتين 
الكريمتين مع بقية الإجابة طتقول: قال الله تعالى: وهی الى لن الل 
AES SUA,‏ وَالْقَمَرَ 4 هذه الآية الكريمة جاءت 4# سياق المنة والعبرة, 
وذلك 2 إيجاد نفس الليل والنهارء ونفس الشمس والقمرء فعبر عن هذا 
الإيجاد بفعل الخلق. وخلق الليل هو جزء من جزيئات خلق الظلمة التي 
أوجد الله الكائنات Lge‏ قبل خلق الأجسام التي تفيض النور على 
الموجودات» فإن الظلمة عدم والنور وجودي وهوضد الظلمة؛ والعدم سابق 
للوجود. فالحالة السابقة لوجود الأجرام النيرة هي الظلمةء و4 الحديث: 
إن الله خلق الخلق 2 ظلمة؛ فألقى عليهم من نوره... الحديث رواه أحمد 
والترمذي. والليل ظلمة ترجع لجرم الأرض عند انصراف الأشعة عن 
-١‏ ابن عاشور (OVI)‏ 


"- المظهري (۲۱۲/۲۳). 
۳- السابق نفسه (۲۱۳/۲۳). 


الأرض. Lely‏ خلق النهار فهو بخلق الشمس ومن توجه أشعتها إلى النصف 
المقابل للأشعة من الكرة الأرضية. فخلق النهار تبع لمجموع ثلاثة أشياء هي 
خلق الشمس وخلق الأرض ومقابلة الأرض لأشعة الشمس.' 

وقال تعالى: ALA‏ الى حَلَقَ لسوت ABS BAG‏ 
الور #[الأتماء: 2(1 By‏ الجمل ملاحظة pine‏ الانساب LS‏ أشرنا: 
ويعرف المنتسب إليه بمعونة المقام. والظلمات والنور لما LIS‏ عرضين 
والعرض لا يقوم بنفسه كان خلقهما تكوينا لتكيف بهما موجودات السموات 
والأرض. وقد هرق ذلك ينك NS COMB}‏ #عتب ys‏ الوت 
STG‏ 4: كما عرف باختيار لفظ الخلق للسموات والأرض ولفظ الجعل 
للظلمات والنور" . ويفترق Gad‏ عن خلق th Lind‏ بمعتى َر LS‏ د 
قوله تعالى: # مَاجَعَلَأللّهُ مِنْ حيرو 4 (المائدة: )٠١١‏ أي: ما شرع البحيرة. 
ما شرع تحريم أكلهاء وكانوا ب2 الجاهلية يحرمونهاء وهي الناقة التي تشق 
أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت خمسة أبطن آخرها 583 . لكن يبعد أن 
Oat ay peat‏ چ لقت 52015 CV sabe)‏ 


.)05/11( ابن عاشور‎ -١ 

.)۱۲۷-۱۲۹/۷( ابن عاشور‎ -Y 

؟- المظهري (۲۱۲/۲). 

. )19 كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسنين محمد مخلوف (ص‎ ٤ 
المسودة محاولة إضافية لتفسيرها.‎ By —0 


¢ 


-\Y- 


ate 


-السؤال )11( يقول الحق تبارك وتعالى: ll, GEN SS}‏ 


wee eee 


Cae itera و‎ Pie ا ر‎ g 
:© fall ويقول: فلا أقيع رب المشرق‎ € ou pall ويقول: #رب المشرِوينٍ ورب‎ 
فماالمراد من هذه الآيات الكريمة؟‎ 

-الجواب: 

المشرق هكذا باللفظ المفرد يقصد منه Age‏ الشروق» وهي إحدى الجهات 
الأصلية الأربع المعروفة؛ وهي واحدة. وبالنظر إلى كونها واحدة يكون المشرق 


واحداء وعلى ذلك جاء قوله تعالى: رب Goals GEN‏ © (الشعراء:8؟). 


والشفس ترق بذ بعض all‏ الصيف 2 أعلى مكان: و4 بعض أيام الشتاء 
4 أقرب مكان: وبالنظر إلى أعلى نقطة لشروق الشمس وإلى أقرب نقطة 
لشروقهاء وهما نقطتان اثنتان. يكون هناك مشرقان أي مكانان لشروق 


5 
عومجل 2ء Bye‏ 


ZS 


re‏ رو 


CVV الرحمن:‎ ( 4 cual 
ونظر بعضهم إلى أن الكرة الأرضية نصفان» ولسكان كل نصف منهما‎ 
مشرق يعرفونهء فهما مشرقان الشمس بالنسبة إلى نصفي الأرض. ثم‎ 
الشرق مرة‎ B يكون من أعلى نقطة‎ Me يقول: إن شروق الشمس على مر‎ 
السنة ومن أقرب نقطة ب الشرق مرة؛ وبين النقطتين تنتقل الشمس كل‎ 4 
وبالنظر‎ «easly ge يوم فهي لا تنتقل فجأة من أعلى نقطة إلى أدناهاء كما‎ 
إلى تعدد نقاط الشروق بتعدد ايام السنة تعتبر كل نقطة منها مشرقاء‎ 
أو نقطة‎ «Sy pts وتكون مشارق الشمس كثيرةء لكل يوم مشرقء أي مكان‎ 
JK aA ASE) شروق؛ وبهذا يفسر الجمع 2 قوله تعالى:‎ 

قير 4(المعارج: +8( 


وخلاصة ذلك كله أن المشرق هو جهة الشروقء والمشرقين هما أعلى نقطة 


وأدنى نقطة 2 جهة الشروقء والمشارق هي نقاط الشروق 2 الجهةء لكل يوم 
نقطة شروق» وما وضحناه يقال نظيره 2 المغربء والمغربين» والمغارب, 
alll‏ تعالى رب ذلك. و2 ربوبيته 2 الآية وتدبيره لأمور الشروق والغروب 
نقول: الشمس عماد الحياة ب4 كوكبنا الأرضي» ومحور دوران الأرض على 
مستوى مدارها حول الشمس file‏ بمقدار معين؛ مما Jam‏ الشمس تشرق 
وتغرب على نقاط مختلفة يومياً ويطول النهار ويقصر alll‏ ثم العكس. 
وتحدث الفصول الأربعةء وتترتب مواسم الزرع والحصاد'"'؛ ويعتدل الهواء 
إلى آخر ما هناك من تدبير» ality) thing‏ أعلم. 
د 

-السؤال :)١17(‏ ما معنى الآية» والآيات 2 القرآن الكريم؟ 

-الجوات: 

معنى الآية ب2 لغة العرب: العلامة الظاهرة: وهو معنى يلحظ من تدبر 
معاني اللفظ 2 موارده وسياقاته القرآنية. ويقال للبناء العالي آيةء لأنه 
علامة ظاهرة على براعة الباني: قال تعالى: 8 أَتَبْنُون يكر بع ile‏ 


<a 


.)۱١۸ sel pedal نعبثون‎ 


KY‏ ريع) أي: بكل مكان adi pe‏ ويقال لكل جملة من القرآن دالة 
على حكم aul‏ لأنها علامة تعلم به حتى السورة بتمامها وكذا مجموعة 
الآيات الح كن ج موعن راح من a ipa‏ فود Glas‏ لها اه اتر 
أيضاً. وكل كلام منفصل بفصل لفظي من القرآن آية: بالإطلاق الممروف 
المشهور الذي تعد به السورة. 
-١‏ كل ما سبق مأخوذ معناه بتصرف كبير من ابن كثير. والآلوسي» وابن عاشور. 
"- انظر التعليق العلمي على المنتخب 2 التفسير (ص (VAY‏ بتصرف واقتصار. 


*- انظر روح المعاني .)٠٠١/۲۷(‏ 
-٤‏ المفردات للراغب L(Y Age)‏ 


وك القرآن 2 مواضع # آية# By cal BIL‏ مواضع «آيات» بالجمع. 

is Zee Aghe foes ok lees 5 18‏ 5 
وقوله تعالى: « وجعلنااين مر وأمّدد ءاية 4( المؤمنون: +0( ولم يقل: آيتين. 
لأن كل واحد صار آية الآخر على حد تعبير الفيروز آبادي ‏ بصائر ذوي 
التمييز. والآيات هى الدلائل والعلامات الدالة على القدرة الإلهية؛ كما ب 


ر 77 0 سن ا vie‏ 


= O17 Po. hi Bi AP ape ery Ai Ard 58 ie 
والأرضٍ وما بٿ فيه ما مندابَّةَ وهو‎ SGC EN خلق‎ caste قوله تعالى: # ومن‎ 


2 


ger de‏ دا LE‏ 5208 4( الشوری: ۲۹). والآيات بمعنى آيات القرآن 
E 0 5-3‏ و ر & 5 5 
2 قوله JI) ESS Eales Ls‏ عمران: (V‏ وبمعنى معجزات الرسل 


2 قوله تعالى: Kp‏ جَآءَهُم موی CSS‏ ت الو ما هدا ل محر 
اف وما مهتا بدا ف ا ایتا ذولي 4(القصص: 55؟). وبمعتى 
الأمر والنهي 2 قوله تعالى: ct ILS AISP‏ للا AUS‏ 
ع (البقرة:17). وتكون الآية عبارة عن العون والنصرة: كما 3 
صد 


سر 


LA ABS cae Bee PEN OSS 5 
مكيل‎ Js فِكَة‎ bat pes قوله تعالى: «قَرَّكَانَ كم ءَايَةَ فى‎ 


-_ 


- سس سسحت سس قر ` دم هو وده‎ BAA 


a7 © دودرم‎ to re Be, مو‎ 24 Ge 
بنصروء من‎ 533 aly KAI وَأخرئ ڪافرة يرونهم مَشْلِيّهم رأى‎ ail 
5 ت 2 ور سم م‎ a 7 
OF عمران:‎ INE ONTOS رك ف دلت رة‎ ES 
3 or er 42 A Cp gO 
Ale pga لسا في‎ ob aah وابتلاء واختبار. كما قال تعالى:‎ 


PS 
ج‎ 2 


Be 4 ror ree BRA eer ر صو‎ Ze o AK ey ر‎ Z y “G7 
بلدة طيبة‎ val وأشكروا‎ SS) G57 ين‎ LE وشمال‎ ore جنتان عن‎ 
5 = ۶ دم هه چ‎ 
ورب عَفُورٌ 4(سبأ: 10( والآيات بمعنى الحجج والبراهين 2 قوله‎ 
وده > 3> مو‎ GF» َو‎ oA جا‎ eee و‎ 4D 
لهم أنه‎ GGL ونه أنه ف‎ GT BGS دال يفي‎ 
لهم‎ 1 1 ro 1 s ne م عجره‎ 
وبمعنى الأمارة الواضحة؛ كما هو أصلها اللغوي,‎ (OY (فصلت:‎ 4 Gl 
أي: علامة على‎ )4١ قوله تعالى: # قَالَرَيّ أَجَعَل لَِءَايّة 4(آل عمران:‎ 2 


وجود الحمل”''. إلى غير ذلك من الملابسات7). 


(A0/1) بتصرف من جامع البيان‎ -١ 
.)55-757/5( ما سبق مأخوذ بتصرف من بصائر ذوي التمييز‎ dole -Y 


-\g- 


-السؤال :)١54(‏ من أسماء الله تعالى 2 القرآن الكريم: «الغافر» 
و«الغفار»» و«الغفور» فما الحكمة من تعددها وهي كلها من المغفرة؟ 

-الجواب: 

اسمه تعالى «الغافر» يشير إليه قوله سبحانه: AN Ga SST GE}‏ 
SAT ge ( adi yal‏ 4 (غافر: (THY‏ وهو يدل على اتصاف الله 
تعالى بأصل هذا الاسم» وهو pail!‏ | وفيه بشرى عظيمة:؛ Oly‏ لم يشر 
إلى أن المغفرة تتكرر بتكرر الذنب أو تحصل مرة واحدة ولا يغفر الذنوب 
الثانية. واسمه تعالى «الغفار» مذكور 2 عدة coll‏ منها قوله تعالى: 
BIR ALS Fs SAIS CE SATUS Sys >‏ 4 (طه: (AY‏ وهويدل على 
ما يدل عليه اسمه السابق وزيادة. وهي «تكرر المغفرة بتكرر الذنب»7") 
إذا شاء سبحانه؛ أو إذا تاب العبد وعمل بما 4 الآية الكريمة المذكورة, 
أقول هذا بناء على أن العرب تطلق وزن فعال ومنه «غفار» على من كرر 
الفعل كما قاله الإمام الحريري!"'. واسمه GILG‏ «الغفور» يدل على اتصاف 
alll‏ تعالى بأصل هذا الاسم وهو المغفرة وزيادةء وهي أنها مغفرة عظيمة, 
مو الت اليفلا عن الصفين. 

أقول هذا بناء على أن العرب تطلق وزن فعول ومنه «غفور» على من بالغ 
2 الفعل: وكان Lag’‏ علية: كما قاله الإمام المذكون سابقا. 

وهذا الاسم الكريم مذكور # آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: وشو الغفور 
لْوَدُوْدُ 4( البروج: (VE‏ فالحكمة من تعدد هذه الأسماء الكريمة: الإشارة 


.)۲١٠/۲( راجع - مثلاً - الفاكهي على قطر الندى‎ -١ 
.)501/7( انظر وراجع الفاكهي على شرح القطر‎ -۲ 
.)501/7( ؟- انظر وراجع الفاكهي على شرح القطر‎ 
انظر السابق.‎ -4 


إلى الى شن حاف achat‏ فاا اشن الس يان الله تعالى يعفر 
بمقتضى اسمه «الغافر» ثم قال 4 نفسه: 5 يغفر كلما أذنبت ورجعت» 
أو يغفر لي مرة واحدة ويمحو الذنب الأول فقط - إذا قال العبد هذا ثم 
ale‏ معنى dau!‏ «الغفار» علم أنه تعالى يكرر المغفرة. وإذا قال العبد ب 
نفسه: وهل يغفر سبحانه الذنوب الصغيرة فقطء ثم علم معنى اسمه تعالى 
«الغفور» علم أنه تعالى يغفر الذنب العظيم. والمغفرة كالغفران والغفر 
pins ually chunked ©) asl ine,‏ يقني OF‏ كلق المبد يك ويس 
على أخيه؛ ويعفوء فإن للعبد حظأ أي نصيباً من كل اسم من أسمائه تعالى 

ينبغي أن يحصله العبد ويتصف به وقد قال تعالى: SESS NG‏ 
كيك کین Ase‏ (الشورى: ١٤)ء‏ وقال: فمن LT ae‏ اجره Marga‏ 
gil‏ 4( الشورى: 8°(« SBE Slag‏ «ومن ستر على مسلم 4 الدنيا ستر اللّه 
عليه 2 الدنيا والآخرة» رواه مسلم 2 حديث طويل!"". 


-\o. 


-السؤال :)٠١(‏ أطلق القرآن الكريم #وَسَيّدَا 4 وصفا لسيدنا يحيى 
Heh‏ وجاء 2 الحديث الشريف: «السيد الله». فما المراد من السيادة 2 
القرآن والسنة؟ 

-الجواب: 


قدم شخص قريب عهد بالإسلام على رسول اللْهييِةِ وقال: أنت سيد 
قريش» أنت سيدناء BE Lae‏ «السيد اللّه» ينهاه بذلك عما قالهء لأنه 


-١‏ راجع - مثلاً - لسان العرب مادةع ف ر. 

؟- راجع - مثلاً- المقصد الأسنى لحجة الإسلام الغزالي؛ ولوامع البينات للفخر الرازي 2 الاسمين 
الكريمين «الغفار - الغفور» وفيهما زيادات نافعة وتعبير الغزالي متفق مع ما قاله الحريري ب الفرق 
بين معنيي الاسمين الكريمين. 

*- انظر المتجر الرابح )٠۲۲/۲(‏ مسلسل (AEN)‏ 


قاله معتقداً أن النبي مثل رؤساء القبائل: ساد على قومه ورعيته بالمال 
والجيش وأسباب الدنيا. Bails‏ قال له: ليست سيادتي بذلك» بل أنا 
أسودكم بالنبوة والرسالةء ولا تحسبوا أن السيادة بالنبوة هي بأسباب 
الدنيا. ومع هذا نقله النبي BE‏ عن كل معنى لسيادة بشر بدنيا أو بنبوة إلى 
المعنى الحقيقي للسيادة؛ فإن السيد حقيقة هو اللّه لا غيره أي هو الذي يحق 
له السيادة المطلقة؛ فحقيقة السؤدد ليست إلا له وهو الذي يملك نواصي 
GL!‏ ويتولى أمرهم. ويسوسهم» إذ الخلق كلهم عبيده. يتصرف فيهم 
كيف شاء. فلا يستعمل هذا اللفظ على جهة التعاظم» ولا على أن السيادة 
بالنبوة كسيادة رؤساء القبائل: ولا على أن السيادة الطارئة بسبب النبوة 
كالسيادة الذاتية الحقة الكاملة الكمال المطلق» فهذه ليست إلا al‏ تعالى. 


فإذا علم ذلك. واستقرء وامتلآت به نفس المؤمن لم يخش عليه أن يعرف 
بقدر صاحب القدر على مستواه البشري فإن المؤمن يقول: الله حفيظ. 
ably‏ عليم: وسيدنا يوسف که قال: ِن OE‏ 00(« 
ولا يسوي المؤمن بين وصف الله تعالى بحفيظ عليم؛ ووصف غيره تعالى 
بذاك i‏ 
وعلى هذا جاء 2 القرآن الكريم: 8 LNG‏ وهو ايم بصني في 
2 وت قاد ok‏ و 


Soe Tere WY (- 3 2f v2 3‏ و SO‏ 
المحراب أن الله يبشرك يحول KAS Bie‏ م الله وسيدا وحصورًا ونبيامن 


Seba‏ 4(آل عمران: 5؟) gl‏ إماماً متبوعاً يقتدى به. وجاء فيه: 
ails »‏ سَيَدَهَا لا FT‏ (يوسف: (YO‏ سيدها أي زوجهاء سمي بذلك 
لسياسته لزوجته؛ وفيه: Co Gp‏ 3 4(الأحزاب: (CW‏ أي: ولاتنا 
وسائسينا. وجاء 2 الحديث الشريف على سبيل التعريف بقدر ذوي القدر 
Lily Beals‏ سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» و4 مكانة سيدنا الحسن 
كنفته: «إن ابني هذا سيد»» و2 مكانة سيدنا سعد بن معاذ 225 «قوموا إلى 


سيدكم». 


ومن شرط سيد الجماعة, أي المتولي لشئونها أن يكون مهذب النفس, 


- 5 


-السؤال (15): 


أ- ما المراد من قوله تعالى: لت AES SLM‏ عن الما 


ع 


SA‏ 4(العنكبوت: ه4؛)؟ وكيف نجمع بين هذه الآية والحديث 
الذي يقول: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له»؟ 
ما الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ 

-الجواب: 
Silly‏ هو ما أنكره الشرع الشريف. فجهة الذم مختلفة؛ فهي 2 الفحشاء 
تجاوز الحد المقبول عند الناس» و المنكر أن الشرع ينكره ولا يقره. 

Legs‏ نوعان نظرا إلى اختلاف Age‏ الذم Wy‏ فكل فحشاء منكر وكل منكر 

ب- الصلاة لا تنهى بنفسها عن الفحشاء والمنكر؛ فما وجه إسناد ذلك 
إليها؟ 

الجواب: 

الصلاة وإن كانت لا تنهى بنفسها لكنها سبب للانتهاءء وتيسر ترك 
الفحشاء «Silly‏ فهذا هو وجه اسناد النهى اليها. 


ج- ماالمعنى الذي كانت به الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر» وميسرة 
لتركهما وسبيا للا نتهاء عنهما؟ 

الجواب: 
abt‏ تعالى بتذكير بعد تذكير أنها تشتمل على أقوال وأفعال من شأنها أن 

د ما الآقوال الوعظية 4 الصلاة؟ 

الجواب: 

a‏ الصلاة من الأقوال تكبير alt‏ وتحميد: وتسبيح, ودعاء. واستغفارء 
وقراءة الفاتحة المشتملة على الحمد والثناء على alll‏ والاعتراف بالعبودية 
له. 

وطلب الإعانة والهداية ملهك. والإقلاع عما يفضى الى غضبه» وذلك ردع 


ه) وماذا 2 الصلاة من أفعال ناهية عما يغضب الله تعالى؟ 
الجواب: 


4 الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل nies all‏ من قيام وركوع وسجود. 
وذلك بذكر لزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه. وكل ذلك مما 
يردع عن الفحشاء والمنكر. By‏ الصلاة أعمال قلبية من AG‏ واستعداد 
للوقوف بين يدي اللّه. وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتثل opal gl‏ 


وتجتنب نواهيه. 


pals (4‏ اة أن Lallae Saal!‏ تي عن eLdindl‏ واكتكن وظاهر 
الحديث أن هناك من لا تنهاه صلاته عنهماء فكيف نوفق بين الآية 
والحديث؟ 

الجواب: 

الصلاة واعظ مبارك وبركة تنقل المصلى 4# الغالب من أحواله السيئة 
إلى ما يرضي الله تعالى. ونقول 2 الفالب-؛ OY‏ من ينهى غيره عن 
شيء ole‏ وليس من المحتم أن يستجيب الغير وينتهي. فالصلاة تنهى 
ولا تحول المصلي بالفعل من حال إلى حال. وبذلك نفهم أن معنى «من لم 


-\V- 


-السؤال :)١17(‏ أرجو إلقاء الضوء على معاني (الصلاة) 2 الآية 
الثالثة بعد المائة من سورة التوبةء والآية السادسة والخمسين من سورة 
الأحزاب. 

-الجواب: 

لغة العرب ومن لغة القرآن الكريم أن يكون للفظ معنيان فأكثر ويرد ب 
عن طريق السياق أو المقامء أو القرينة العقلية؛ أو غير ذلك.. والصلاة 
من تلك الألفاظ التي تفسر 2 كل موضع تفسير. ففي الدعاء 2 قول الله 
8 74 ع LL 217K‏ ووء eye ar‏ م سر عد 3 سي هل 
تعالى: < خذ من أَمَوِهِمْ صدفة تطه رهم ونرد be‏ وَصَل عليه OL‏ صلوؤتك 
سكن همم Sil‏ سَحِيعٌ Ae‏ 4 (التوبة: )٠٠١‏ فهذه الصلاة على من أعطى 
زكاة ماله هى الدعاء له بالخيرء وكان هذا الدعاء Edie‏ سكنا وطمأنينة 
وراحة نفسية عظيمة للمصلى عليه؛ أي المدعو له. 


ولايتصور أحد أنها صلاة ركمتين أوصلاة جنازة مثلا. وقوله تعالى: ELD‏ 
al‏ اسك ضار عد لبي كام رك كارا ارا مد وتلا 
US‏ #(الأحواب: :07( يتضمن أن alll‏ تعالى يصلي على BEALS‏ وكذا 
ASS DUI‏ وكذا المؤمنون عندما ينفذون هذا الأمر. وصلاة alll‏ هنا هي حسن 
الثناء die‏ سبحانه وتعالى على مصطفاه وكم أثنى عليه سبحانه أو lio‏ 
ومن ذلك فونه تائ gh ACT Ty Za»‏ رمسا ريما 
aT MZcl35 Ce)‏ 4 (الأحزاب: £0-£1( فهذه صلاة 
من الله تعالى أي ثناء على مصطفاه ومدح له وتشريف وتكريم» Lal‏ صلاة 
الملائكة فدعاء Be i‏ واستغفار. 


Lil‏ صلاتنا نحن فتشبه صلاة الثلاثة. فهي cles‏ واستغفار وثاء 
ومدح وطلب الزيادة # شرفه ية فندعو له بالوسيلة والفضيلة والدرجة 
الرفيعةء ونعمل بقول الله تعالى: لتوو Sil‏ و ورسولو- ونع روه 
355 295 4(الفتح: 4( فنعزرم ية أي ننصره وذلك بنصر دين الإسلام 
وإحياء السنة النبوية؛ ونوقره أي نعظمه. وذلك بالثناء عليه والتعريف 
بفضائله ورفيع خصائصه. وعظيم قدره وشرفه. وأما صلاتنا Beagle‏ بعد 
التشهد فبتعلم خاص وصيغة خاصة:؛ عن Bei‏ فنتقيد بألفاظها 2 
موضعها من الجلوس الأخير ب الصلاة. 


Whe 
2 صلاة؟ وما أنواعها‎ Lid سميت الصلاة المعهودة‎ (alt (1A) -السؤال‎ 
القرآن الكريم؟‎ 
-الجواب:‎ 


الصلاة المعروفة سميت بيبعض lg Le‏ وهو اللين والخشوع, 
صلى العود أي لينهء فالمصلي يلين صلاته ویخشع» قال تعالى: 5 


,)5-١:نونمؤملا(‎ (SARE ETS هُمْ في‎ oll CY Gag أفلح‎ 
أو سميت من الصلاة‎ (YY 4(الزمر:‎ ail 53 بهل‎ oles aS Susp 


المغاع بق قله قال i>‏ مِنَ آموي صَدَقَة تطھ رهم St‏ يبا S25‏ 


لين AIK EIS‏ 4 ( التوبة: )٠١7‏ وَصَلٍ deg‏ أي ادع لهم لأن 
صلاتك أي PAID eles‏ 4 أي سكينة وطمأنينة. وأنواعها أو المراد 
بها القرآن الكريم: الدينء والإسلام» Bel pally‏ وغير ذلك. وأقتصر 
على ها يليه aed‏ قال ING‏ فش KEAN BA CCGA‏ 
ما يعد ءاباؤنًآً 4 (هود: ۸۷) الصلاة هنا: الدين» والمعنى: أدينك يأمرك 
بترك عبادة الأصنام وهي معبودة آبائنا؟ هذا أحد الأقوال هناء ذكره ابن 
عبد السلام وغيره. وقوله تعالى: طمَلَاصَدَّقَ وا صَنَّ 4(القيامة: ١؟)‏ أي 
ولا أسلم. فالصلاة: الإسلام كما يؤخذ من بصائر ذوي التمييز. والآية 
الكريمة تتحدث عن الإنسان المذكور 2 أوائل السورةء الذي يريد ليفجر 
أمامه Ob! Slay‏ يوم القيامةء فلم يصدق بقلبهء ولم يعمل ببدنه. 


والجمهور على أنها 2 أبي جهل» فيندرج فيها أمثاله. وقوله تعالى: 
Ty‏ هر DA,‏ ول حافت يبا 4(الإسراء: )1١١‏ يعني بالصلاة قراءة 
القرآن. BE del‏ بألا يجهر بها وهو يصلي إذا كان المشركون إذا سمعوه 
سبوه» وأمر بألا يخفض صوته بها إلى درجة لا يسمعه فيها أصحابه رضي 
الله عنهم الذين يصلون معه. وقوله تعالى: « YG‏ عل DT‏ متهم ENG‏ 
al‏ 4( التوبة: (At‏ الصلاة هنا صلاة الجنازة. BE gs‏ عن الصلاة على 
المنافقين لأن صلاته شفاعة مقبولة فتتعارض مع كونهم ب2 الدرك الأسفل 
من النارء والعياذ باللّه تعالى. 


-\4- 


-الضؤال )14( ما سبب كزول الآية الكريمة الثانية والسبمين من 
سورة المؤمنين؟ وما المراد بالخراج فيها؟ وما الفرق بين الخراج والزكاة؟ 
أرجو الافادة... 
-الجواب: 
AGNES 53 56‏ سرع AAs {44 Av Kyo‏ 
> 7 > ميرم جو ا 
i‏ طشك ال 7 کے © دم پو ا 
Bae 20 (53 ta Ade,‏ ر ور Poe‏ 
ة4 [المؤمنون: nn a ae em (VY‏ 


حول إقدام المشركين على ضلالتهم وإعراضهم عن آيات اللّه: 


السبب الأول: أن لا يتأملوا 4 دليل gui‏ وهو القرآن المعجز. وهذا من 
قوله تعالى: «أقَلرَ GIES‏ 4(المؤمنون: (VA‏ وليس هذا سبباً مبرراً 
لإعراضهم. لأنهم ee‏ وعرفوا إعجاز القرآن. 

السبب الثاني: أن يعتقدوا أن بعثة الرسول أمر غريب لم يرد له 
its‏ عن الساكن وهذا عن خرنه قات Sh‏ دشرا ل wan ok‏ 
لون 4(المؤمنون: 18). ولا محل لهذا لأنهم قد عرفوا بالتواتر أن الرسل 
كانت ترسل إلى الأمم» كنوح وإبراهيم عليهما السلام. 

السبب الثالث: أن لا يكونوا عالمين بأمانة من جاءهم lu SL‏ وصدقه 
من قبل مجيئه بها. وهذا 4 قوله تعالى: Mp‏ لوب حرفو سوط Gs‏ 
منكروت 4 ( المؤمنون: 5). وليس الأمر USS‏ فإنهم قد عرفوا قبل أن 
يأتيهم بالرسالة أنه 2 نهاية الأمانة والصدقء فكيف كذبوه بعد أن اتفقت 
كلمتهم على تسميته بالصادق الأمين. 


0 


an 


السبب الرابع: أن يعتقدوا فيه الجنونء كما قال تعالى: hy al‏ بو 


¢ 


ع €( المؤمنون: ,)7١‏ أي جنون يحمله على ادعاء الرسالة. وهذا Lawl‏ 
فاسد لأنهم كانوا يعلمون أنه أعقل الناس. 

السبب الخامس: ب2 قوله تعالى: aE‏ تلهم (VY e CE‏ أي 
Lal‏ 2 مقابل هدايتهم وتبليغ الرسالة إليهم7") ا کا و 
Se ge oe laude | ane el‏ بالحجة. فا معنى 
أنه لا يسألهم أجراً فيثقل الغرم عليهم أو يبخلوا به فيكون علة إعراضهه7) 
وبهذا ينتهي الأمر إلى أن التقصير إنما هو من جهتهم» لكراهتهم Gall‏ 
وعدم تدبرهم. 

والخراج 2 الآية الكريمة بمعنى العطاء والرزق الواسع المضمون Lis‏ 
وأخرى Begun‏ من ربه الكريم. أما الخراج الذي يذكر مع الزكاة فهو 
ضريبة تؤخذ من الأموال غير حصة SIS pI‏ أو تؤخذ على أرض موقوفة 
يدفعها من يستثمرها غير زكاة زرعها وثمرها إلى غير ذلك من تفصيل 
لا يتسع له المقام“. وليس للآية سبب نزول بالمعنى الاصطلاحي بل هي 
كسائر آيات القرآن الكريم نزلت لهداية البشر وسعادتهم 2 og al‏ 
واللّه أعلم. 


-١‏ انظر حاشية الجمل 2 هذه الآيات» ونحو القونوي على البيضاوي. 

By -١‏ المراجع زيادات Saude‏ 2 الألوسي وابن كثير وابن عاشور والطبري والخازن والبيضاوي 
والمظهري وابن جزي ومعين الدين صاحب جامع البيان - وهو الذي ذكر السبر والتقسيم والإلزام. 
-٣‏ انظر حاشية الجمل 2 هذه الآيات ونحو القونوي على البيضاوي. 

£ انظر مثلاً القاموس الفقهي تأليف أبي حبيب» ,.)01١-41١(‏ والمعجم الوسيط مادة «خرج» 
وغيرهما. 

0- أسفرت عن ذلك مراجعات لكتب متخصصة. 

1- انظر تعريف elon‏ النزول»؛ و«سبب النزول» # كتاب البيان للمرحوم الشيخ عبد الوهاب غزلان 
رحمه الله تعالى. 


-\- 


-السؤال :)١(‏ جاءت الآية السادسة والثمانون بعد AGLI‏ من سورة 
البقرة 2 موضوع الدعاء بين آيات أحكام الصيام فما تفسيرها؟ 
وما مناسبتها 2 هذا الموضع؟ 

-الجواب: 

لما أمر الله تعالى بصيام شهر رمضانء ومراعاة عدة الأيام» وحث 
على القيام بوظائف تكبيره وشكره سبحانه عقب بهذه الآية الكريمة: 
SE wale IKE 1959‏ فَإِنْ ES‏ يب $565 gS‏ إا DES‏ 
it nk ak‏ ولوا ن Seb AUS‏ امغر (VAY‏ دة 
على أنه تعالى قريب فهو خبير بأفعال المكلفين بالصيام وسائر الشريعةء 
سميع لأقوالهم. مجازيهم على أعمالهم. وي ذلك تأكيد لما سبق» وحث 
ale‏ فالآية مناسبة لموقعها تمام المناسبةء ومعطوفة على الجمل السابقة 
المتعاطفةء أي لتكملوا العدةء ولتكبرواء ولعلكم تشكرون: وتدعون فأستجيب 
لكم. إلا أنها جاءت بمخاطبة BE i‏ وحده لأنه 2 مقام التبليغء فحصل 
2 خلال ذلك تعظيم شأن Be il‏ بآنه يسأله المسلمون عن أمر الله تعالى. 

وذكر الدعاء هنا بعد ذكر الشكر يشعر بأنه ينبغي أن يسبق الثناء الدعاء. 


JL,‏ تعالى: AS GLb}‏ € ولم يقل: فقل لهم إني قريب: إيجازا 
org gla!‏ من قوله: EE calc HUAN‏ 4 كنبيهًا على أن السؤال 
مفروض غير واقع منهم بالفعل» أضف إلى ذلك أن الأسلوب يبدو وكأن 
الإجابة لسؤالهم قد تولاها الله بنفسه Wake‏ عليهم» إذ حذف 2 اللفظ 
ما يدل على وساطة BE itl‏ تنبيهًا على شدة قرب العبد من ربه ب4 مقام 
الدعاء. والآية بين آيات الصيام تشير إلى أن الصائم مرجو الإجابة: وإلى 


.)47/5( روح المعاني للآلوسي‎ -١ 


أن شهر رمضان مرجوة دعواته؛ وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم 
من obra‏ 

وقوله تعالى: وليك earl ese‏ 151 دعان4: المراد أنه سبحانه يجيب 
بما شاء كيف شاءء فقد يحصل المطلوب قريبًاء وقد يحصل بعيدًاء وقد يدفع 
عن الداعي من البلاء ما لا يعلمه» بسبب دعاته'"". وقوله Vp Cala‏ 
لى € ol‏ یسیوا لدعاکی هقد egiges‏ إلى tly Gell‏ ما بسيرية: 
وقوله pal 4 leas}‏ موجه إلى من آمن وغيره» فالمعنى: وليؤمنوا بي 
مطلق الإيمان: أو حق Glad‏ ثم le‏ ذلك بقوله: «لملهم 345 42,38 
أي ليكونوا على رجاء من الدوام على إصابة المقاصد. والاهتداء إلى طريق 


ا 


-Y- 


Ge‏ 7 ع عرو 


ol A Ef 

00 (۲): يقول المولى عز وجل: GSN‏ ءامنوا انوا أله SE‏ 

A)‏ * فكيف يقوم الإنسان بهذا الواجب الكبير؟ وما النسبة بين هذه 
0 الكريمة وبين قوله تعالى: SEARLE CEE)‏ 


ER 


-الجواب: 


es ge 


Brie ل‎ Ge 


gay‏ الله مارك وهال ED‏ أن اموا اوا So AN‏ عاو و 
GAY‏ سلو €( آل عمران: (VY‏ وقد روى غير واحد عن ابن مسعود 
as‏ أنه ٠ oe‏ وروی عن رسول Beall‏ تفسيرهاء بأن حق تقواه تعالى أن 
يطاع فلا يعصى. ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا aby.) 2S‏ فهم الصحابة 
رضي alll‏ عنهم من هذه الآية الكريمة أن هذا تكليف كبير جدًا Lem‏ عليهم 
-١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور .)٩۷۱-۸۷۱/۲(‏ 
۲- فتح القدير للشوكاني A(TVY/))‏ 


.)٩٤١-۷٤۳/١( نظم الدرر للبقاعي‎ -٣ 
.)۷١/٤( الآلوسي‎ -4 


x (A; pert ee ere 5 5‏ 
عراقيبهم, > وتقرحت جباههم» فخفف الله عنهم, وانزل قوله: #فائقواً 
ا أَسَتَطعَه 4( التغابن: 1( فكان هذا الحكم الميسر الذي لا يتجاوز حد 
الاستطاعة وبدون تلك المشقة العظمى ناسخا لذلك الحكم الشديد'. 


كما نسخ الله تعالى وجوب ثبات الواحد 2 الجهاد لعشرة يوجوبه لاثنين 
فقط مع جواز ثبوت الواحد لعشرة إذا كان سيؤثر 2 نكاية العدو تأثيرًا 
معتبرًا. وعلى هذا تكون النسبة بين الآيتين نسبة الناسخ والمنسوخ, والذي 
أميل إليه أن الآية الثانية نسبتها إلى الأولى نسبة البيان للمبينء فهي تفسير 
لهاء لا ناسخة'. ولا مناص من تقوى alll‏ حق تقاتهء ويتحقق ذلك بأن 
Jou‏ الإنسان ما 4 وسعه 2 طاعة ربهء والطاعة لا تقتصر على العبادات» 
بل منها المعاملات بصدق و2 الحلال: وبنية رعاية المصلحة للفرد والمجتمع. 
وهذا واجب كبيرء لكنه مستطاع» فإن alll‏ تعالى يعين المخلصين 2 عملهم. 
وييسره عليهم. 

وقد ورد تفسير الآية عن ابن عباس رضي alll‏ عنهما -2 إحدى روايتين 

- أنه قال: حق تقاته أن يجاهدوا 2 alll‏ حق جهاده» ولا تأخذهم 2 الله 

تعالى لومة لائم. ويقوموا all‏ سبحانه بالقسطء ولو على أنفسهم وآبائهم 
agi gel‏ وعليه فحق التقوى هو واجبها الثابت على المكلفين» من حق 
سن ny‏ رة و اوی ون aaa plat)‏ شيك My La‏ تاد نظن 
أن Isl‏ يذل ما dang’‏ عله شير اتن الثان Gia‏ رة SMa‏ وة 
وباستطاعته أن يجعلها تمرة» ومن بذل 2# سبيل الله ألف جنيه لا نظن 
استطاعته تضيق عن بذل مائة أخرى أو حتى عشرة. 
-١‏ المرجع نفسه. 
-١‏ راجع دليل الفالحين .)۸٤۲/١(‏ 


؟- الآلوسي .)۷١/٤(‏ 
-٤‏ الآلوسي (81-71/4)»: و المراجع زيادات مفيدة. 


= 

-السؤال ("): 

يقول الله تعالى عن الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى 
أنه قال: «وَمَاَ ل آمب الى فَطْرن GASH acl]‏ 4 فلماذا قال ذلك 
الرجل: «فطرني» ولم يقل «فطرناء؟ ولماذا ينسب الرجوع إلى الله تعالى 
إلى قومه وهو راجع أيضًا إلى الله تعالى؟ 

-الجواب: 

فيقول الله ٠‏ تعالى على لسان الرجل المؤمن الذي يخاطب قومه المشركين: 
وما ا OFS cH AT‏ ولیو BAS‏ 4(يس: (OY‏ نسب الرجل 
المؤمن إلى نفسه فقط 2 قوله «فطرني» أي خلقني» مع أن alll‏ فطر الخلق 
جميعًاء وذلك OY‏ الخلق والإيجاد نعمة عليه من alll‏ تعالىء يعترف بها 
ويشكرهاء فإضافته النعمة إلى نفسه أظهر 2 الشكر. أما خلقهم فهو نعمة 
عليهم هم لا عليه؛ وهم لم يشكروهاء ونسب الرجل المؤمن إليهم البعث 
والرجوع إلى alll‏ تعالى حين خاطبهم بقوله ولك OF 4 GASB‏ بعثهم 
بعد الموت وعيد لهم وتهديد» مقصود 2 هذا المقام, فإضافته Gaul‏ إليهم 
أبلغ 2 زجرهم عن كفرهم باليوم الآخرء ولم يدخل نفسه معهم مع أنه هو 
وكل الخلق يرجعون إلى alll‏ تعالى لأنه معترف بهذاء فلا يدخل 2 الوعيد 
والتهديد والزجرء إذ ذلك صادر dis‏ إليهم؛ 2y‏ جملة كل ما ذكر تلطف 
بهم 2 الإرشاد. حيث أورده 4 معرض المناصحة لنفسه»ء ليكون الكلام 
20 فإنه أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه بقوله: 8« وما ل لآ 
li call te Xal‏ € أي Gk‏ من جانبي -آي لا مانع من جانبي- يمنعني 
من سناد الذي خلقني.. ثم رجع إلى خطابهم بقوله: او PSH‏ 4 
لبيان أنه ما أراد نفسه بل أرادهم بكلامه. و2 ذلك تقريع لهم على ترك 
عبادة خالقهم''". واللّه أعلم. 


. راجع جامع البيان للدكتور زكي (؟/97-577؟5)‎ -١ 


oS 


-السؤال (4): ذكر الله تعالى نجاة الخليل OSE‏ من النارء وقال: إِنَّ 
فى ANS‏ لبت Coro pac‏ ولا ذكر أنه GIS‏ السموات والأرض بالحق 
قال: کک ف کلف AALS‏ تح *. أرجو إلقاء الضوء على 
ما بين الآيتين من فروق. 

-الجواب: 

2 نجاة سيدنا إبراهيم كاه من النار قال الله تعالى: A AAU‏ مرت 
DUI‏ )5 ف 5d OT AS‏ بوم شو 4( العنكبوت: 14 ) SN‏ بالجمع. 
و igs sya‏ بالفعل المضارع. 


وعندما ذكر alll‏ تعالى خلق السموات والأرض Gath‏ قال: اک فى 
ذلك FY‏ 4. الآية بالأفراد. وط Sang‏ € بالاسم 
المجموع. ولبيان وجه ذلك نقول: نجاة الخليل ASR‏ من النار آية واحدة: 
لكنها آيات Sayre‏ اعتبارًاء لتعدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين 
جاءوا بعده» ونمى إلى علمهم خبر هذه المعجزة» فكأنها تتكرر وتصير cL‏ 
بتعاقب الرسل Moly‏ بعد واحد. وكذلك بتعاقب الأجيال والجماعات التي 
تؤمن بهاء وتأتي جماعة بعد جماعة؛ كما يدل عليه الفعل المضارع «يؤمنون». 


وإذا نظرنا إلى معجزة النجاة من النار وما انضم إليها وجدنا معجزات 
وآيات متعددة حقيقة:؛ لا اعتبارًا كالذي سبقء فنجاته OLE‏ من الاحتراق 
aul‏ واحتراق الحبل الذي أوثقوه به مع سلامة ملابسه من الاحتراق cay)‏ 
وخمود النار العظيمة 2 زمن يسير آيةء وإنشاء روضة نضير 4 مكانها فورًا 
آية. فهي حقيقة آيات متعددة: ولذلك قال سبحانه: DD:‏ ف ALD‏ 
a Soya‏ : وقال تعالى: > resin PNG GMa GE‏ 


إرك فق ذلك ny PDS‏ کک 4 (العنکبوت: غ؛) بإفراد آية: : لأن الفعل: 
الخلق والإيجاد: فعل واحد» أو جنس واحد» والفاعل الخالق جل جلاله 


sols‏ والإيمان والتوحيد المطلوب بدلالة المخلوقات على الله تعالى إيمان 
واحدء والمؤمنون: جماعة الموحدين: جماعة واحدة؛. ولذلك قال الله هنا 
للُلْمُؤّميِيت 4. ومعنى كون alll‏ تعالى خلق السموات والأرض بالحق أنه 
سبحانه خلقها محقاء مراعيًا للحكم والمصالح. وأيضًا: السموات والأرض 
مخلوقة ملتبسة بالحق والنظام aah‏ لي 
الدينية والدنيوية. فإنها شواهد دالة على شؤونه تعالىء المتعلقة بذاته 
وصفاته؛ ومشتملة على جميع ما يتعلق به معاش العباد. وتخصيص المؤمنين 
بالذكر مع عموم الهداية والإرشاد 2 خلقهما للكل GY‏ المؤمنين هم المنتفعون 
Oh ating‏ 


-0. 


-السؤال (ه): يقول الحق تبارك وتعالى: Asi SEIS)‏ 
moar ae Cad 2‏ 


gS) en 85‏ راء َمَانَحَبَدُونَ 4(الزخرف: (VS‏ ويقول عز وجل: 7 CBS‏ 


2 2 


فلت فلت قال يفوم )5 بر٤‏ مما SS‏ نَ 4 (الأنعام: (VA‏ 


فما السر 2 اختيار لفظ (براء) 2 موضع» ولفظ (برئ) 2 موضع 
آخر؟ 

-الجواب: 

Ory ac ass Jb 5s % الله تبارك وتعالى:‎ Joa الموضع الأول‎ a 
وجعلها كلم‎ OW) oie AG طرف‎ SIUC SISK e 
(VARY ad) ف عقف لعل تسقرة‎ X56 

فنجد 2 هذا الموضع 393 2 المعنى والمواجهة تتبعها قوة 2 اللفظ 
والأسلوب» فالخليل ASE‏ يواجه أباه وقومه؛ لا قومه فقط كما # الموضع 


-١‏ راجع روح (TU 0/21) SLM‏ وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس 2 القرآن (ص؟١١)؛:‏ ودرة 
التنزيل «(LOY OY Ge)‏ وقد زدت قليلاء وتصرفت كثيرا. 


الثاني وإن كان أبوه فيهم: فهو 2 الموقف الأول يواجه ويلاحظ أباه صراحة 
مع قومه؛ كما يدل عليه اللفظ الصريح eka 89 SAVY‏ 4: فهي مواجهة 
قوية كبيرة» بخلاف الحال 2 الموضع الثاني. فاختير 2 الموضع الأول 
لفظ قوي يناسب المواجهة الكبرى» وهو لفظ برآ . فإنه 2 اللغة أقوى 
من لفظ «بريء»؛ لأنه مصدر 2 الأصلء والتعبير بالمصدر بدلا من اسم 
الفاعل أو صيغة المبالغة يكون لإفادة القوة. وفخامة الراء والألف الطويلة 
ل «براء» تزيد 2 القوة بظلها ومذاقها وحسها اللغوي. وهذا الموضع يزيد 
نونا ب «إنني» ليست ب Busby‏ الموضع الثاني وزيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنىء وكثرة الباءات والكسرات 2 الموضع الأول قبل لفظ vel pin‏ يناسبها 
التخفف بالانتقال منها إلى غيرها أي إلى لفظ «براء» لا إلى لفظ «برئ» 
الذي يزيدها ياء وكسرًا. فكان اللفظ المناسب هنا هو لفظ «براء». وهو 
لفظ ينسجم -بشكل معجز- مع المعنى الذي قال الله فيه: RB Ges}‏ 
بَأقِيَةَ فحَقَِيهِء 4 فالكلمة الباقية ‏ عقب إبراهيم ASE‏ هي التبرؤ من عبادة 
غير alll‏ تعالىء وإعلان التوحيد وإخلاص العبادة للخالق الهادي» نهض 
بها خير عقب للخليل AE‏ سيدنا Be tere‏ ورحلة التوحيد هذه أوثر معها 
رحلة هذا اللفظ كلمة باقية أيضًا 2 ude‏ فإن لفظ «براء» لغة الحجازيين 
وصل إلى حجازي هو خير العقب يلاء أما لفظ «بريء» فهو لغة تميم piling‏ 
العرب. 


Zt صاصر‎ GH 


وك الموضع الثاني يقول alll‏ تعالى: ee‏ 
هلدا 35 هنذا CITES ETT‏ 36 ر إن تنا ee ae‏ 
وجه جھت وجھی ea‏ 5 التتموت ENG‏ یا atl Gs‏ 
a‏ 4( الأنعام: (VA-VA‏ , فنجد المواجهة؛ والموقف والموضع بلفظه 
وا ابسن PNG‏ 


فلم يصرح بلفظ يدل عليه خصوصًا. فجيء بالكلام بالتخفف لفظا Lag‏ 
للمعنى؛ فحذفت نون من «إنني» هناك. وصارت «إني» هناء وأوثر Bal‏ 
«بريء»؛ لأنه أخف من «براء»» ولم يثقل الأسلوب بإضافة الياء والكسرة 2 
«بريء» إلى ما سبق هنا من كسرات وياءات» فإن عدد الجميع لم يقرب من 
العدد ب2 الموضع الأول . 


-\- 


-السؤال )1( ختمت الآية الكريمة السادسة والأريعون من سورة 
الأنعام بقول الحق تبارك وتعالى: عي اده 
بن ف 

ددد € وخم الشافسة والستون بقوله تعالى: و pai as‏ 


ld SST‏ يَفْفَمُورت ) فما الحكمة من ذلك؟ 

-الجواب: 

إننا نجد قوله تعالى: FMT‏ َيف CEST‏ مكررا 2 الآيتين 
ترغيبا للنبي Be‏ 2 تكرير الدعوة للمذكورين رغبة 2 إيمانهم: كأنه تعالى 
يقول: لهم Space‏ 4 أي يعرضون عنك فلا تعرض أنت عنهم وكرر عليهم 
دعوة الحق» وهنا وصفوا بالإعراض وغ الآية الثانية lp‏ مهو رك 4 
أي لعلهم يفهمون: وصفوا بعدم الفهم» والإعراض أقبح من عدم الفهم؛ وقد 
وصفوا به LA gl‏ لما وصفوا به قبل هذه الجملة من قسوة قلوبهم ونسيانهم 
ما ذكروا ids‏ وغيرهماء وهذه الأوصاف مفقودة 2 الآية الثانية فلا جرم أن 
ما قبح جدًا من أوصافهم cle‏ مع ما AISLE‏ قال = ANS)‏ 00 


2h parecer ah Are SSCL A‏ 07 ات 


Pes As اور‎ 


es > کر‎ jbo LH کا اسای‎ 


-١‏ المرجع كتابي «بحوث 2 علوم القرآن الكريم» وهنا زيادة. 


z Lone ae dca سج يقر‎ Fo aw on 2 


ورحوايما أونوأ أخذتهم بِعْمَهَ فإذَا هم مسون 4 ( الأنعام: 64-67( ¥ فيلوت € 
أي آيسون من الرحمة. ثم كررت جملة ISIE ESSER‏ 4 وختمت 
lh,‏ شتؤررت کان انی كروسا لهم اطم شون أى يفوفون: 
فإن التكرار قد ينبه العقل ويثمر الفهم» وكذا تصريف الآيات وهو تكريرها 
بأساليب وعلى أنحاء مختلفة. من ترغيب وترهيب وحجة غالبة وجدال 


-V- 


صلا 


i777 


Py 7‏ 8 م سظ . م7 ot‏ 
-السؤال (۷): قال الله تعالى 2 سورة النحل: 8 ون لكق الاو لىرة 
WZ‏ ع . عم 3 س PA.‏ 7 
GE Sas‏ بطوند 4(النحل: By (WV‏ سورة المؤمنين: Gigs GED‏ 
وقال أيضًا 2 سورة المدثر: « كلانه 3,56 4(المدثر: (Of‏ و2 سورة 


00 5 
عبس: LEP‏ تذكرة #(عبس: )١١‏ فما وجه التذكير تارة والتأنيث تارة 
2 ذلك؟ 
-الجواب: 
; بس د As cob Bone rhe‏ 1 
جاء 2 سورة النحل: 8 ون لَك BE Sas I NG‏ بطونه- مِنْ 
oe‏ سه سس ye OR‏ سر سس ته 2 4s.‏ 
بن فرث ود م لتا حالصا سايغا لْْشَّدرِيِينَ 4( النحل: 17) BP‏ بطونه- 4 بضمير 
المفرد المذكر لأنه عائد على البعض. والتقدير «وإن لكم 2 بعض الأنعام» 
والبعض المراد هو الإناث» بدليل التخصيص باللينء واللبن لا يكون 
Ze % 43274 eK eK 5 7‏ 
من الكل. وجاء 4 سورة المؤمنين: للف wall‏ لعبرة is Kas‏ 
Be ic ag Zn “pa.‏ ل وس 00 gee‏ ع ص و 
ف GY‏ ولك وبا مع كتير وينهَا MN BS (hs OY BEE‏ 
ع عدر 5 PA.‏ 7 ¥ = 
GOA‏ 4( المؤمنون:١17-7)‏ « فى بطوتها © بضمير الجمع المؤنث لأنها 
Arne‏ 7“ 2 4 
debe‏ تلقل لا مخقصن اتات دیل كول مالى: < ولک pales‏ کیره 4 


5 د حل سأ به 5 ALA PA fee epee‏ ل 
وقوله: #وونها تأ كوب 4 وقوله: #اوعَليهَا wall des‏ ملو 4 فهذه أمور 
sta‏ تلقل کال كور انات جل وای کل ا رتم بها اة 
من أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فجاء Lass pascal‏ مؤنثا Osta‏ 


سم ودعو 


وقال تعالى 2 سورة المدثر: #ِكَلَاِنَهُ 5555 بضمير المفرد المذكر 
لأن المراد القرآن؛ والمقام مقام الكلام عن الإيمان والكفر. 

وقال ‏ سورة عبس 9 C358 YD‏ بضمير المؤنث. ويحتمل أن يكون 
مفردًاء والمراد القصة. قصة الأعمال فإنها تذكرة وموعظة أو المراد 
السورة. ويحتمل أن يكون الضمير جمعًاء والمراد آيات القصة أو آيات 
السورة("'. وقيل إن المعنى بے السورتين واحد والتذكير تارة والتأنيث تارة 
تفنن ‏ التعبير. والمراد: #إنَّهُء 4 أي القرآن als‏ تَذْكرةٌ 4. Bs‏ أي 
آيات القرآن TS}‏ € لكن يبقى السر غامضًا 2 تخصيص كل موضع 


بما اختص به. 


-A- 


7m 8 


Soil دمن‎ BSD كما سورة اتساد‎ abt فال‎ (A) دالسوان‎ 
o 22 werd FS E و ار ت‎ 
فما‎ {Loa ALE للم‎ Sis PSP سورة المائدة:‎ By Koh ALE 


-الجواب: 


تقدم 2 سورة النساء ذكر نشوز الرجل وإعراضه عن المرأة والصلح 


-١‏ راجعت كشف المعاني (ATV Go)‏ ودرة التنزيل (141): والبرهان للكرماني (ص١١4)؛‏ وفتح 
الرحمن (ص۲۲۲)ء وبصائر ذوي التمييز (١087/1).؛‏ وروح المعاني للآلوسي .)٤۲/۸١(‏ 

؟- راجعت بصائر ذوي التمييز :)384/١(‏ وفتح الرحمن (AEE G2)‏ وما كتبه عبد القادر أحمد 
عطا على هامش البرهان للكرماني (ص ١4١‏ ) ؛ وماكتبه الدكتور عبد الجواد خلف على هامش كشف 
المعاني (AW G2)‏ نقلا عن الفراء ب4 معاني القرآن. 


Gy ils‏ ا ی بالتشمل 4: (التسايء (We‏ فاب الك 
مجيء الآية بتقديم القسط وهو العدل» أي كونوا قوامين بالعدل بين الأزواج 
وغيرهن» واشهدوا للّه لا لمراعاة نفس أو قرابة؛ وتعلق لفظ لألِنّهِ 4 بالشهادة 
فهو متصل بها بدليل قوله ب نفس الآية: SOG he Aap‏ أو FAN‏ 
eee‏ 4 أي ولو تشهدون عليهم. وآية سورة المائدة جاءت بعد أحكام 
تتعلق بالدين والوفاء بالعهود والمواثيق. قال تعالى ‏ أول السورة: (SoH‏ 
goth‏ 4. وقال: BLS SHE NBER‏ الى KEG‏ 
بد 4(المائدة: «(V‏ وتضمنت الآيات أوامر ونواهي» فناسب ذلك تقديم 
b>‏ 4 أي كونوا قوامين Ley‏ أمرتم أونهيتم ald‏ وإذا شهدتم فاشهدوا بالعدل 
لا بالهوى. 

وفحوى هذه الآية دليل على أنها للولاة. وكذا قوله فيها: LSP‏ 
رمم ان ور ع1 SALE‏ 436 
ولفظ Ea)‏ منفصل فيها عن الشهادة متعلق بقوامين: فالمعنى: كونوا 
أيها الولاة قوامين ‏ أحكامكم لله لا للنقع ALES‏ بالْقِسَطٍ 4 فإنكم 
وسائط بين الخالق GIy‏ أو بين Bei‏ وأمته. قال تعالى: 8 MEG‏ 
SET Keke‏ وَسَطَا AOS hed‏ مَل الاس Se SAAN 8K‏ 
4% 4(البقرة: «(ver‏ فالقائم بتنفيذ أحكام alll‏ بين خلقه إذا وفى 
Les‏ عليه من حقه فهو شهيد على من وليهء Be Jou sly‏ شهيد عليه Les‏ 
as‏ أيه وقولة هان > أغد لوا هو آرت EEN‏ € (اقافدة:-4) آمر 
للولاة بأن يعدلوا عدلاً عامًا يشمل من خالفهم 2 الدين ومن وافقهم حتى 
ولو وقعت بينهم وبينه ضغينة لأمر ماء فيجب أن يعدلوا مع الجميع عدلاً 
واحدًا. واللّه أعلم. 


-١‏ كشف المعاني (ص١54)؛‏ البرهان للكرماني )£040( فتح الرحمن للأنصاري (ص؟؟): درة 
التنزيل (SEY ge)‏ 


-4- 


-السؤال )8( الآية السابعة عشرة من سورة الأنعام والسابعة بعد 
المائة من سورة يونس بينهما فروق؛ ففي الأولى: # وإن يمسسك ير )> 
و2 الثانية WEISS OG)‏ 24 إلى غير ذلك فما الحكمة من هذه 
الفروق؟ 

-الجواب: 


من بلاغة القرآن الكريم وإعجازه تلك المعاني الدقيقة التي أدركها 
العلماء من وراء تلك الفروق اللفظية مع تأمل السياق واستحضار مضامين 
السورة؛ وملابسات آياتها. ولنذكر نص الآيتين الكريمتين ثم نذكر بعض ما 
قال العلماء. 


قال الله تمالی: > وإن EAS‏ کات دالا هو ولت 

a PES icy‏ 228 4(الأنعام: (WV‏ 2 سورة الأنعام» 
G4 4 yp or 3 7‏ بي Z oF‏ 2 4 0 = 

وقال تعالى: 8 وَإِن MALTS‏ بضر Gale‏ له إلا هر 15 


ASS‏ یر قلا راد Cues aed‏ يد من ES‏ من عبادوء وهو الغفور 
Aol‏ 4 (يونس:7١1).‏ أشارت الآية الأولى إلى شمول قدرته تعالى على 
كل الممكنات» وأنه سبحانه المتفرد بالخلق والاختراع» والمتصرف 2 
عباده Les‏ شاء وحده. وهذا المضمون وارد 4 آيات سابقة 2 السورة 
قال تعالى: ل MKS BAG oa ALS‏ 
595 4 الأنعام:١) ab‏ وقال فيمن أهلكه من القرون بكفره: EXD‏ 
الاش 216 Heat tos SKS‏ ع SEM Ces WS‏ 
جر ين حب تأهلكتهم يدي 4 الأنعام: 1): إلى غير ذلك مما اقتضى 


2 لسر اليش‎ CAS 


أن تجيء الآية بقوله: < فهو Bide‏ شو َرِيرٌ 4. 


> 


أما الآية الثانية. فقد ذكر قبلها حال الذين توهموا أن غير الله يضر 


¢0 


0 


ریم 3ر 


وينفع. وقالوا عن آلهتهم: « هدؤلاءٍ سْمَعكونا 4 (يونس: (VA‏ فبين الله بخ 
الآية انفراده بالخلق والأمرء والنفع والضرء وأن أمر عباده يجري على 
ما قدر cag)‏ لا يرده رادء ولا يعارضه معارض» وهي مضامين فيها زيادة 
على ما 2 سورة الأنعام. فجاءت آية سورة يونس بزيادة لتؤكد المضامين 
التي قبلها Ley‏ فيها من زيادة. وبيان ذلك أن ب2 الآيتين قدرًا مشتركاء 
وهو ذكر مس الضرء وذكر مس الخيرء بفعل المس 4# آية سورة الأنعام» 
وبفعل الإصابة 2 آية سورة يونس» و2 AT‏ سورة يونس قدرٌ زائد؛ وهو ذكر 
إرادة الخيرء فكأن قد قيل فيها: وإن يمسسك بخير ويردك به فلا راد لما 


4 
ete 


أصابك به وأراده veh‏ هذا جانب. وے سورة يونس: SK)‏ حفت 


220 wap ane Parr Ae Za 2. “ve a we RS 
SONS Sake جا مم ڪل‎ GO) ڪهم كلمت لا يوون‎ 


مير ١‏ ; لي BR ere eee‏ 
الاليم 4 (يونس: 917-97), وفيها: #8 ولو A‏ ربك GY‏ من فى الآرض 


0 لا ےچ 2 فو عر رار‎ ast 
(AX مومت 4(يونس:‎ BSS فَكْره الاس حى‎ GUI LA ڪلهم‎ 
وهذا شديد الوقع على قلوب المؤمنين: فآنسهم الله تعالىء فقال 2 آيتها:‎ 
.» AM «وهو الْعَفُوز‎ 
فجاءت كل آية على ما جاءت عليه على أتم مناسبة؛ وأوضح ملاءمة. واللّه‎ 


آم باراد 


.)55-09/1( الموضوع كله ملخص بتصرف واقتصار من كتاب ملاك التأويل‎ -١ 


aNa@e 


-السؤال :)٠١(‏ نجد 2 سورة المطففين ذكر الكيل فقط فيما إذا كانوا 
يستوفون حقوقهم؛ وذكر الكيل والوزن معا فيما إذا كانوا يعطون للغير 
din‏ كما الحكمة 1 الاقتصار على العيل gl‏ كم 4ذ کر الوزن معه FSIS‏ 

-التجوات: 

يقول الله تعالى: > PEGS) adh IS‏ عل الاس BFS‏ 
IEG)‏ أو 28555 Of‏ 4(المطففين: (T=)‏ لفظ «المطففين» 
مأخوذ من التطفيف. وهو البخس 2 الكيل والوزن؛ وسمي تطفيفا GY‏ ما 
يبخس 2 المرة الواحدة من كيل أو وزن شيء طفيف أي نزر حقيرء لكنه 
يتكرر ويكثر فيصير فاعله مطففاء مذموما ذما كبيرا. والاقتصار على 
الاكتيال بالكيل 2 صورة الاستيفاءء لأن المطففين كانوا إذا أخذوا الشيء 
الذي يكال ويمكن أن يوزن أيضًا أخذوه بالكيل دون الوزن. لأنهم يتمكنون من 
استيفاء حقهم والبخس فيه أي الزيادة غير المستحقة -على سبيل السرقة- 
يتمكنون من ذلك بالاكتيال؛ وأيضا ذكر الكيل هنا دون الوزن GY‏ البضاعة 
الواردة لأولئك التجار كانت 2 الغالب حبوبا تقدر بالكيل فقط)ء هذا 2 
جانب أخذهم واستيفائهم ما يشترونه: أما الجانب الآخر الذي أضيف فيه 
الوزن إلى الكيل: فبيانه أنهم كانوا إذا أعطوا ما يبيعونه للمشتري كانوا 
متمكنين من البخس فيه كيلا كان أو وزناء فأشير إلى النوعين معاء المكيلات 
والموزونات. يضاف إلى ذلك أن السورة الكريمة تعبر عما وقع؛ وكان الواقع 
عبارة عن البخس ب LS‏ فقط 2 حالة أخذهم Gall‏ والبخس ب الكيل 
والوزن 2 UL‏ إعطاء الحق. ولعله لولا اقتصار السورة على التعبير عن 
الواقع لذكر الوزن مع الكيل 2 الجانب الأول كما ذكر 2 الجانب الثاني . 
-١‏ راجع الآلوسي (955-157/179). 


-١‏ راجع ابن عاشور 2 تفسير الآية. 
-٣‏ راجع الآلوسي السابق (ص۷-۹1٠).‏ 


وجملة ما ذكر عن المطففين يلاحظ فيها أنهم مذمومون Led‏ شنيعا على 
سلوكهم Gaull‏ الظالم؛ لكن كيف يكون الذم على استيفائهم حقهم؟ 

واستيفاء الحقوق لا ذم عليه. ولعل الجواب عرف من كونهم وإن كانوا 
يستوفون حقهم إلا أنهم يطففون. أي يبخسون. فيتصرفون 2 الكيل بهزه 
وكبسه ونحو ذلك حتى يستوفوا حقهم وزيادة؛ وحتى لوقلنا إنهم يأخذون 
حقهم دون زيادة لقلنا لكنهم لا يعطون Goll‏ فهم يكيلون بمكيالين 
ويخسرون الميزان» وكان الواجب أن يسووا بين الحالتين أخذا وعطاء بالعدل 
على أقل تقديرء إن لم يكن بالفضل والسماحة. 


-\\. 


A nee $b‏ و 


-السؤال )11( يقول الحق تيارك وتعادی: < Bh LCM‏ مون أن 
(iss‏ 4 الآية. ما الحكمة من أمرها بإرضاعه؛ وهي ترضعه بحكم 
عاطفة الأمومة؟ و2 الآية معنى مؤداه: إذا خفت عليه فلا BART‏ فكيف 
هذا؟ وما الفرق بين الخوف والحزن؟ 

-الجواب: 


ر عر 4 


يقول الله تعالى: #واوحنا ِلك آم موس ا ا 


ےہ ر صا 


کالقیھ ف adi‏ ولا tele i A GE‏ ي 
hl‏ 4(القصص: ۷) أمر الله تعالى أم سيدنا موسى ت أن 
ترضعه لأنها ربما كانت تسترضع له مرضعة أخرىء فيفوت مقصود مهم 
وهو أن يألف لبنها بالرضاع منهاء فلا يقبل غيرها. فهذه حكمة 2 Lapel‏ 
بإرضاعه. وقوله تعالى: As ISB}‏ عَلَيَهِ 4 شرط؛ تعلق به جزاءان 
على ما يراه بعض العلماءء وإذا كان كذلك صدق مع كل جزاء منهما على 
coal pail‏ فيؤول إلى صدق قوله: فإذا خفت عليه فلا تخاك؛ فكيف هذا؟ 
الجواب أن الخوف الأول 2 الشرط هو الخوف من القتل» والخوف الثاني 


.4 الجزاء هو الخوف من الغرق. فالمعنى 2 هذا بالتفصيل: )13 خفت على 
موسى أن يقتله فرعون الذي يقتل الأبناء فألقيه 2 اليم لينجو من القتل ولا 
تخا أن يغرق 2 اليم» فإنه 2 حفظ الله تعالى. وبهذا يظهر المعنى بدون 

Lely‏ الفرق بين الخوف والحزن Lang‏ 2 قوله تعالى ‏ الآية «وَلا تحاف 
BEY‏ 4 فهو أن الخوف عبارة عن غم يصيب الإنسان لأمر يتوقعه ب 
المستقبل: آما الحزن فهو غم يصيب الإنسان لأمر قد وقع ومضى. وبيان 
ذلك هنا أن أم موسى كان أمامها مخاوف تعرض رضيعها للجوع والشدة 
والضيعة والهلاك بالغرق أو غيره» وكان وراءها بعد إلقائه 4 البحر أحزان 
مفارقتها oly!‏ وذهاب طمأنينتها عليه» وأنسها به. وقد بدل alll‏ تعالى خوفها 
أمنا بالبشارة بقرب رده إليهاء LS‏ يدل عليه السياق؛ وعوضها عن حزنها 
على ما فات بجعله من المرسلينء وهذا يعني أنه سيعيش إلى سن النبوة 
والرسالةء والى ما شاء alll‏ ولولا أنه الله تعالى لكان من أعجب العجب أن 
يقال لوالدة: إذا خفت على رضيعك فألقيه ‏ البحر وإن أعقبه قول OP‏ 
Val‏ 4552 لكن alll‏ تعالى قالهاء وثبتها وبشرهاء ولا يقدر على ذلك 
إلا هو جل جلالهء وقد استفصح الأصمعي امرأة أنشدت شعرا فقالت له: 


أبعد هذه الآية فصاحة وقد جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين؟!!") 


-١‏ راجع الموضوع - وقد زدت - على روح المعاني :)04/٠7(‏ جامع البيان للدكتور زكي أبي سريع 


31/9 


0 


-\Y- 


7 Gor, 
5 op MEO ee قوله تعالى: #يوميذٍيوم‎ )١؟(لاؤسلا-‎ 
ريه ووه هي اس سني ع‎ 


و لاه Bic‏ 


تعالى BY}‏ ادر ۹4 

-الجواب: 

قوله تعالى: > SpE Oe PA AG‏ عبر ير 4 
(المدثر:۹-١٠)‏ لوقلنا إن المعنى ا ج الجملتين فالثانية توكيد Ag‏ 
والتوكيد من الأغراض المرعية 2 الكلام العربي الفصيح. والأولى أنه لا 
تكرار وأن قوله تعالى php‏ € يعني أنه لا يرجى أن يرجع يسيرا كما 
يرجى تيسير العسير من أمور الدنياء ويجوز أن يكون وصفه بأنه غير يسير 
على الكافرين يعني أنه يسير على المؤمنين فيكون تبشيرا للمؤمنين وتخويفا 

Lal‏ قوله تعالى ¥ BMS ZY‏ ر€(المدثر: (YA‏ فإن جهنم لا تبقي الكفار 
أحياء حياة daly‏ ولا تذرهم أي ولا تتركهم أمواتا مستريحين. كما أنها 
لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما. أعاذنا alll‏ تعالى منها آمين. 


3 


-\¥. 


-السؤال :)٠١(‏ ماالسر 2 ختم أكثر آيات القرآن بالميم والنون؟ 
وما الحدود الجائزة 2 تنغيم الصوت أثناء التلاوة؟ 

-الجواب: 

كثر 2 القرآن الكريم ختم الآيات بحروف المد واللين وإلحاق النون 
أو الميم. كما 2 سورة Antal‏ ففي فواصلها الميم 2 Aleut!‏ 
poles‏ 4 و« المستقم 4 والنون 2 المدكميت 4 و الي 4 


2d Sp,‏ 4 و«ولا WIEN‏ 4. والنون والميم متقاربان» فوجودهما 
2 الفاتحة أو غيرها منسجم من الناحية الصوتيةء و2 بيان الحكمة من 
كثرة ذلك قال السيوطي: وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك» كما 
قال سيبويه: إنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد 
الصوت. ويتركون ذلك إذا لم يترنمواء وجاء # القرآن على أسهل موقف 
وأعذب مقط انتهى كلامه. 


والتطويب الذي كرو تقول هيه وفيما يشاكله من الشقيم الوارد د 
السؤال؛ وترجيع الصوت» وتخزينه ما يأتي: سورة #إذَا ذا تمس Se‏ 4 
السور التي تصور يوم القيامة كأنه Gly‏ العينء فالنغمة الحزينة 2 2 
من أنسب ما يكون» ولهذا قرأها gal‏ هريرة BS‏ فكان يحزنها شبه الرثاءء 
أورده الحافظ الذهبي 2 معرفة القراء ا أما ترجيع الصوت -وهو 
تحسين وترنم- فغالبا ما ينشأ عن انبساط ونشاط. وكان النبي يترنم ب 
قراءته بعيدا عن أي مؤثر خارجي: فمن al‏ هاني رضي الله عنها قالت: كنت 
أسمع صوت النبي وهو يقرآء وأنا نائمة على فراشيء يرجع بالقراءة ويقراً 
4 صلاته ليلا عند الكعبةء كما cle‏ 2 رواية فهو قبل الهجرة: ذكره شيخ 
الإسلام الباجوري 2 المواهب الآنية على الشمائل!". 

dy‏ | بالترجيع يوم فتح مكة وهو على ناقتهء ونقول خلافا لما نسب ذلك 
إلى هز الناقة له إن أحد الصحابة روى هذا وفعله اختياراء فدل على الجواز 
بدون توقف على هز ناقة أو غير ذلك من المؤثرات الخارجية: وما ورد من أنه 
لم يكن يرجع 2 القراءة محمول إما على آنه 2 بعض أو 2 معظم الأوقات, 

Laly‏ على أن pail!‏ هو Le‏ كان ترج الفا حيت اة الخشوع الذي 
cdl‏ ادرت رارج الل هو هنا كان تمستا رة والقيضل 
-١‏ الإتقان .)٥1۹/۲(‏ 


؟- معرفة القراء الكبار .)١١-٠١/١(‏ 
¥- المواهب الآتية (ص .)70١‏ 


بين الجائز والممنوع من التنغيم هو إحكام التجويد. فحيث لا يخل التنغيم 
بها gga‏ جاكز: ونحيث يكون التتغيم مخلاً بها فهو من لحون Jal‏ الفسق 
والكباكرء هذا ومن الواجب الفني أن لا يضع نفمة البهجة والانبساط 2 
تلاوة آيات التخويف, Oly‏ لا يضع نغمة الحزن والانقباض 2 تلاوة آيات 
التيشينة؟. 


f= 


-السسؤال :)١14(‏ يقول الحق تبارك وتعالى ea‏ ّي لا 
عو سا 2 


ردو 5 5 - و 
KE HIS‏ وك آية أخرى من السورة نفسها: > إن ڪ ذب وك فقل 


5 5 عي ص ر‎ 2 AG 

رَبَحكم ذو LAS‏ واسِعَةَ GWG‏ نرجو إلقاء الضوء على معاني الآيتين 

الكريمتين؛ وكيف جاء 2 الأولى: لا Dy 4 TE AIS‏ الثانية: OP‏ 
هاو دا 


4 Spices 


-الجواب: 
go son‏ ال ا 


Zz 2 ott ~ Gar 2 1 
EIS Vb She MAES Ay Sy يقول الله تعالى:‎ 


ZS 
2 ت‎ GAA, 


ولكن الظمِينَ G42 Hoe‏ 4( الأنعام: (TY‏ يُحزن النبي بل قولهم 
إن القرآن أساطير Mos!‏ وإنكارهم للبعث والجزاءء واتخاذهم الدنيا 
لعبا ولهواً. وهذا منهم ليس تكذيياً Be il!‏ > وَلَكنَ Gale‏ ات أله 
G52‏ 4. ولهذا قال تعالى: FG 9S VEE}‏ 4. حتى لو قالوا له 
علنًا إنه Sls‏ فإنه 2 سرهم الصادق Beene!‏ وهذه هي الحقيقة 
التي 2 قلوبهم يذكرها القرآن الكريم ويشير 2 بعض الآيات الأخرى إلى 
ae pals‏ اللعاند الكذب السحودء مها جعلهم كفارا بآيات الله ورس الذين 
جاءوا بها. وكأن الآية الكريمة تقول BE AU‏ «هون عليك فإنهم لا يكذبونك 
-١‏ انظر المدخل إلى فن الأداء للدكتور عبد الغفور محمود مصطفى ط ”. (ص٥۷ء‏ 40( وانظر 
لنفس المؤلف كتاب الأصيل holly‏ ففيه بيان مهم 4 هذا الصدد. 

۲- الجمل على الجلالين (55/7). 


أنت» وإنما يكذبون بآياتناء فإذا كان هذا يحزنك فاصبر'. فمأواهم 
جهنم وبئّس المهاد. 
tI‏ رهشال فس الشورة القريية vom‏ الأنعام- من حِدَبُوكَ 
تقل ead‏ دو AES‏ 9 واسِعَة 32553 ently‏ عن Ke FN all‏ € 
Lage (14 sala)‏ حديت من ية assets‏ الحديث عن تضديق 
الصادق الأمين غير المعلن. فلا تعارض بين تصديق 2 السرء وتكذيب ب 
العلن. Oly‏ شت فقل: لا تعارض بين تصديق 2 ile‏ وتكذيب 2 جانب 
Ldn GIS ly gel‏ واف اكد ويجيله Lestat‏ غير نافع cag!‏ ومعنى هذه 
sda St! a8‏ زان Eo‏ زرك € clude ule diag ay cde Lad‏ 
وتحريم Aull‏ والدم المسفوح» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير اللّه به 
قل » لهم (لليهود والمشركين): ERTS}‏ ذو RG AES‏ 4 حيث لم 
يعاجلكم بالعقوبة؛ ثم لا تغتروا بذلك فإنه إمهال لا إهمالء وقوله تعالى: 
» إن Ms Dp‏ رَڪ و dus KES‏ به abi‏ ناته 
إلى الإيمان. فلا يرد كيف قال 2 الجواب ذلك مع أن المحل محل عقوبة 
فكان الأنسب أن يقال: فقل ربكم ذو عقوبة شديدة. وما قاله تعالى فيه 
تعليم للدعاة إلى الله أن يتلطفوا ومع هذا التلطف قال بعد ذلك: SANS}‏ 
AG‏ عن Ke FON Sa‏ * لئلا يغتروا 0 رحمته عن خوف نقمته: 


فيجترئوا على معصيته. وذلك أبلغ 2 التهديد" 


.)٥١١ -٤۳١/۷( روح المعاني‎ -١ 
.)٥۰٠/ج( ؟- الجمل على الجلالينء السابق بتصرف‎ 


¢ 


-\o. 
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-السؤال :)٠١(‏ وقعت سورة CSP‏ يدا آي )2554 4 بين سورتي 
النصر والإخلاصء فما الحكمة من ٠ Shh‏ 

-الجواب: 

le‏ المناسبات بين السور علم عظيم: يكشف عن أسرار دقيقة؛ ومعان 
عجيبةء حتى اعتبر الاتصال بين السورء وقوة الترابط» ومتانة العلاقة وجها 
من وجوه إعجاز القرآن. حيث لا يستطيع بشر أن يوقع مناسبة بين كلام 
متفرق. قاله 2 سنوات طويلة؛ و ظروف وموضوعات مختلفة تماماء وقام 
بضم بعضه إلى بعضء فجاء به كلاما واحداء ونسيجا محكما كأنه لم يكن 
متفرقات شتى» هذا خارج عن طوق البشر. 

وقد تأمل العلماء ما بين السور من علاقات وهي بهذا الترتيب ب 
Camu‏ الشريف» هذا Cog SN‏ الغظف هاما عن كرب التزون حولكل 
ترتيب منهما حكمة إلهية-. ومما قالوه 2 السور الثلاث موضوع السؤال 
أن الله تعالى لما ذكر 2 سورة النصر دخول الناس 2 Abe‏ الإسلام dude‏ 
سبحانه بذكر هلاك بعض ممن لم يدخل فيها وخسرانه» فوصل الوعيد 
بالوعد. By‏ الوعيد مسرة للنبي ية حيث إنه وعيد موجه إلى أعدائه. و2 
الوعد مسرة له حيث إنه له ولأمته. وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر 
متصلاً بقوله تعالى: # ول دِبنٍ 4( الكافرون: 1). 

فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين هذه السورء مع أن سورة النصر من 
آخر ما نزل بالمدينةء وتبت من أوائل ما نزل بمكةء لتعلم أن ترتيبها من اللّه 
تعالى» وبأمره عز وجل . وعقب الله سورة تبت بسورة الإخلاص التي نزه 
فيها نفسه عن مشابهة خلقه؛ فلا ولد له ولا والدء ولا مماثلة أحد -سبحانه 
وتعالى- فرد بذلك على أبي لهب الذي كان له ما نزه الله نفسه عنه من 


.)٠1۲-۹٥۲/۰۳( روح المعاني‎ -١ 


الصاحبة والولد» واعتز gal‏ لهب -كعادة العرب- «AS Los‏ وما كسب من أولاد» 
فنزل به الهلاك والخسارء ولم ينفعه شيء من US‏ 

العظيم» والفتح المبين والهزيمة النكراء للعدو اللدود أبي لهب» والتنكيل 
الشنيع بزوجتهء وتبينت كثرة المهزومين» وكثرة agin‏ الحقء وكل ذلك لرجل 
واحد وقف ضد أمة الكفرء تشوفت الأفكار لمعرفة من صنع له كل AUIS‏ 
فجاءت سورة الإخلاص كاشفة عن صفات الصانع الحكيمء معرّفة ally‏ 
الأحد الصمد جل جلاله. 


كا - 


-السؤال :)١15(‏ من الآية الثالثة والآربعين من سورة النجم حتى الآية 
و 


الخمسين نجد بعضها مبدوءا بقوله تعالى:  SENG‏ 4 وبعضها بدون 
لفظ #هرّ *. فما السبب 4 ذلك؟ 


مكدو مده ممم له ae AN EEE‏ 
e410)‏ :££( « ونه حل الرَوْجَيْنِ الگ والانق #(النجم: nail «(fo‏ 


sally (£4 4(النجم:‎ AB 25 58.2} (tA (النجم:‎ 4 Bh اغى‎ 


-الجواب: 


7s BOE 


2 الآيات المشار إليها 2 السؤال أربع آيات بلفظ #8 وأنهرهو € وآيتان 
بدون لفظ Gap‏ 4 وذكر هذا اللفظ توكيد لنسبة ما بعده إلى الله تعالى 
لمضادة الكفار الذين لم ينسبوا تلك الأمور إليه سبحانه. أما الآيتان 
الخاليتان من لفظ لاهو 4 فلأن ما فيهما منسوب إلى الله تعالى باتفاق. 


.)50١ -860١ص( جواهر البيان للغماري‎ -١ 
.)1۷٥/۸( نظم الدرر‎ -۲ 


0 


فلم ينكر أولئك الكفار نسبته إلى alll‏ تعالى: فلم يكن محتاجاً إلى التوكيد 
بذكر لفظ ا هو )» فلم يذكر فيهماء ولنشرح المواضع المؤكدة وإن لم تكن 
Aull gis‏ ثم نشرح الموضعين المستغنيين عن التوكيد على النحو التالي: 


Az ane 10 
و‎ 


قال الله تعالى: «وأتة هو DLN‏ وَأَبّكٌ » أكد سبحانه وتعالى نسبة 
الإضحاك وضده إلى نفسه» لأنه ريما توهم متوهم أنهما بفعل الإنسان 
واختياره لنفسه» أو اختيار غيره له وتأثيره فيه بإطلاق: أو كلما شاء. ومن 
تأمل عرف أنه كم من مريد للضحك وهو لا يجده؛ ولا يستطيعه؛ وكم من 
مريد للبكاء ولا يبكي. وقد قرأنا 2 مكتشفات العلم أن الطفل يبكي فيكون 
بكاؤه -كما فحصوا واكتشفوا- دالاً على سبب البكاء من جوع أو عطش 
أن الم 2 موطيع سن مق dawn‏ شيل يكن كا دا :أو رجات فاك 
إلا الله جل شأنه 5!: وقال تعالى: EEC Sa 25g)‏ فأكد أنه المحيي 
المميت» مراغمة لمن يزعم أن غيره يحيي ويميت: كما قالها النمرود Sale‏ 
أو متجاهلاً. 

وقال سبحانه وتعالى: 8 وَأنْههْوَأَعَقَ Gh‏ 4 أي: أعطى ما يغنيء وزاد 
بف الفطاء فف ما يقظي وأكن ذلك ote‏ تقل Ge‏ كما عرضاء (ay‏ 
على من يزعم أن بقدرته أن يفعل ذلك LS‏ ظن قارون حتى قال: Wades‏ 
Gre le dle‏ » فجرى له ما جرى. وقال سبحانه وتعالى: « وَأَنَهه هْوَرَُ 
wall‏ 4 مؤكداً أن كوكب الشعرى مربوب all‏ تعالى» وهذا أبلغ رد» وأوكده 
على من زعم الشعرى by‏ لا مربوباً وعبدها. أما قوله تعالى: « GETS‏ 
لوجي . وقوله: < GATS AIT ATG‏ 4 فلم يؤكد. لأنه لا يحتاج إلى 
ركيب كلم tol easy‏ أن بالتطاغة مكلوق أن liad Glas‏ كنا al‏ اه 
أحد أن بشراً أهلك عاداً قوم هود 58 Vain.)‏ والله أعلم. 


(YOL-VOL/V) راجع النيسابوري مع مصحف التهجد (0505-1:505/4): والروضة الريان‎ -١ 


-\V- 


-السؤال (VV)‏ نرج و إلقاء الضوء على معنى الآيتين الكريمتين 
الواحدة والستين من سورة النحل» والخامسة والأربعين من سورة «plo ld‏ 
وبيان الحكمة من الفروق اللفظية التي بينهما. 


-الجواب: 


2 الآية الواحدة والستين من سورة النحل يقول اللّه تعالى: < ولو Dl‏ 
اس يل KLE IS BES SG Mol IGE‏ ويد 
الآية الخامسة والأربعين من سورة فاطر يقول سبحانه وتعالى: 8 وَلَوَ 
تند آنه لكاي يع lath aU ioe‏ 
حكن برهم إل أجل تُسَص 4. فنجد 2 الآية الأولى: Alle}‏ 4. 
و2 الثانية: Lp‏ سبوا 4. و2 الأولى: Wed‏ 4 و2 الثانية: ey‏ 
gk‏ 4: ومن الحكمة 2 ذلك ما نتبينه مما يأتي: الآية الأولى تقدمها 
الخبر عن الذين نهوا أن يتخذوا إلهين اثنين؛ Gly‏ يشركوا الأصنام 2 
عبادته؛ وأن يجعلوا لها نصيباً من «eagle‏ ويّدّعوا الملائكة بنات ربهمء وأن 
يفوا باتهم وآدا خرف الققن وكل ذلك من أفعالهم calle‏ متهم لأنقسهم 
مع ظلمهم لغيرهم: فقال تعالى: # ولو Molle, SEN SEG‏ 4 أي بما 
ظلموا به غيرهم وأنفسهم» VAL‏ ولم يقل هنا dd‏ عل IBGE‏ 4 


احترازا عن الجمع بين ظائها وظاء ظلمهم 2 جملة. EIB GE SED Lily‏ 


2 سورة فاطر فليس معها 2 الجملة ظاء أخرئى”"'. وهنا من حسن التأليف 
وقصد الحروف مما يراعى 4 الفصاحة ؛ ولا يخفى على أهل البلاغة!" . 


Se‏ قاط E OS laie‏ لما جام God‏ رادم إلا 


١-درة‏ التنزيل )84150( وملاك التأويل .)17١5-5707/5(‏ 


۲- فتح الرحمن (WV Ge)‏ 
؟- درة التنزيل (ص١5؛- .)٥٩۹١‏ 


وا IKI)‏ في NT‏ ومک راس 4(فاطر: (6Y-8Y‏ على قوله: 
JG «‏ طروت إلا KTR,‏ وهذا يشير على اجتراحاتهم, 
Gaus‏ اكتسابهم, لنفورهم» ومكرهم السيئء فناسب ذلك قوله # يما 
سبوا 4: وقال: «ما تَرَلِكَ عل AGE‏ © ليناسب 2 طول تركيبه 
قوله: LS. LCE Gp‏ ناسب قوله WED‏ 4 2 الآية الأولى قوله: 
ag p> 412 4 ellis >‏ تناسب التوازن والتناظر والتقابل؛ 5.752 كل على 
)2000 


ما يجب 

والمعنى 2 الآيتين الكريمتين أن alll‏ تعالى لو آخذ الكفار بكفرهم ما ترك 
على ظهر الأرض مشركا. فالمراد بالظلم هنا الكفرء والمراد بالدابة الدابة 
الظالمة وهي الكافر. هكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

و 

وجاء 2 التفسير أن المعنى أن الله تعالى لو أخذ الناس بظلمهم بأنواع 
المظالم والمعاصي لمنع علهم المطر, فانعدم oll‏ ويعدمه يعدم الحيوان» 
ثم يعدم LUG‏ فليس # المعنى مؤاخذة البريء بظلم الظالم. بل حتى 

0 سم 4 1 
لو أصاب البرآء ag‏ الظلم من الظال مين لكان لحكمة إلهيةء ويعوض الله 
البرآء ب2 الآخرة بما هو خير وأبقى. 


.)۷٠٦/۲( ملاك التأويل‎ -١ 


۲- غرائب آي التنزيل .)۸٥۲/٦٥۲(‏ 


-\A- 


-السؤال (VA)‏ القول Obs‏ موسى AZ‏ ساحر عليم نسب إلى كبار قوم 
فرعون 2 سورة الآأعراف» ونسب إلى فرعون نفسه 2 سورة الشعراء 
فكيف نجمع بينهما؟ وما وجه اختصاص كل سورة بما فيها؟ 

-الجواب: 

من روائع إعجاز القرآن الكريم أنه إذا ذكر قصة 2 عدة سور ذكر 2 
كل سورة al pig dese‏ موديا لشردن کال Luling sAasioge‏ له يحي 
Lily gl‏ جوا کان جوع al‏ يصاع الاق وله تج قرسا قزل By pall‏ 
دقة الأسلوب القرآني» وروعته. ومن النماذج الدالة على هذا ما اتجهت 
إليه عناية السؤال السابق. وإليك ما يتيسر من بيان: صدر الادعاء على 
موسى ails ALL‏ ساحر عليم من فرعون مرة» ومن الملا من قومه مرةء 
وذكر قول فرعون 2 سورة الشعراء 2 الموضع المناسب له -كما 
سنبينه- بحيث لا يصلح ب4 هذه السورة أن يذكر قول UI‏ وذكر قول 
الملا 2 سورة الأعراف على وجه الصلاحية للموضع بحيث لا يصلح 2 
هذه السورة ذكر قول فرعون. وذلك أن سورة الشعراء يتقدم فيها ابتداء 
مخاطبة طرعون موس 168 بشو > كلل َك تاودا وش Sb‏ 
pew 08‏ ( الشعراء:18) الآيات من الآية الثامنة عشرة حتى الآية الثالثة 
والثلاثين ‏ المحاورة التي تمت بينهماء فناسب ذلك أن يذكر قول فرعون 
Led‏ قوله تعالى: قال By sae SL‏ هذا سجر علب 4( الشعراء: (YE‏ 
لآن فرعون هو المتكلم بذلك أولاء يريد تنفير قومه من متابعة موسى ڪه . 
فهذا سياق -كما نرى- مترابط؛ بذكر ما قال فرعون Vol‏ وأخيراء ولو ذكر 
قوق اثلا مل ah‏ ما كان Stud ull‏ واه آما Sug‏ اغراف 
فذكر فيها قول SU‏ قوله تعالى: MH TE p‏ ِن 2B‏ وَعَوَتَإك هنذا 


.)581 -٥۸۱ص( راجع كشف المعاني‎ -١ 


لسر عَلِيمُ 4 ( الأعراف: 4. وبذلك تم استيعاب ذكر الذين ادعوا هذا 
الدعاء على سيدنا موسى HEE‏ 

فالداعي إلى Vlas Sd‏ فرعرن 2 سورة الشعراء هو ما olin pd‏ 
ولم يكن ذلك الداعي موجودًا 2 سورة الأعراف فلم تذكر مقالة فرعون 
فيهاء ووجد الداعي إلى ذكر مقالة الملا ب سورة الأعراف» وهو أن يكون 
أصحاب المقالة المذكورة من فرعون وملئه قد استكمل ذ كرهم» بدون تكرارء 
وبدون اقتصار على بعضهم. واللّه أعلم. 


-\4- 


-السؤال )14( ما السر 2 أن المولى عز وجل قدم الحياة 2 قوله 
تعالى: Cd A gh}‏ 94 

-الجواب: 

يقول الحق تبارك وتعالى: Cd ADP‏ ولو رغوت 4 (يونس:01) 
والمعنى أنه تعالى يحي ويميت ب الدنيا من غير دخل لأحد ب4 ذلك» وهذا 
يدل عل أنه قادر على البعث والنشور» على معنى أنه تعالى يفعل الإحياء 
والإماته 2 الدنيا فهو قادر عليهما 2 العقبىء GY‏ القادر لذاته لا تزول 
وة ود5 الفا الات Leila Lag! Qld caglly Slant‏ وأذناء 
ولا يخفى أن ذكر القدرة على BLY‏ استطرادي لا دخل له 2 الاستدلال 
على البعث والنشور, والمشار إليه ‏ آخر الآية بقوله pH aS)‏ 4 
أي: 2 الآخرة بالبعث OY duty‏ 


ولهذا الاستطراد بذكر الإماتة دخل 2 gly‏ كمال القدرة الإلهية 
والتنبيه إلى ما خفي على بعض المشركين إذ ظن أن الإماتة أمر سهل مقدور 


.)۸۳١/١١( الآلوسي‎ -١ 


للبشرء مع أنها ليست كذلك؛ فكم من متعرض للهلاك نجا ولم يقدروا 
على إماتته. وهذا خليل الله كه أرادوا موته بإحراقه فلم يمت ولم تحرقه 
gl‏ ا كلها Gf‏ الاضيان شيل هد اتر (als tous fad‏ قدّم (نج.» 
على # Cg‏ 2# قلنا: قدم الإحياء للاهتمام بشأنه, فهو الذي يشير 

إلى tog‏ منكري البعث» ويدل على البعث -كما ذكرنا- وفيه التذكير 
Dae‏ الا انق جى من اكلم اللحموخصيوضا اتحياة ABU‏ بف انار 
الآخرة: التي هي الحياة الحقيقية؛ كما قال تمالى: SMA Gy‏ 
لهى SoH‏ 4( العنكبوت:14) أي: الحياة الكبرى الحقيقية التي لا تنقطع. 
وأهمية الإحياء الى جات Last‏ الآية قلغ ميلف cam Leathe‏ تقول 
بحمله على معناه الحقيقي والمجازي حتى يشمل هذا الإحياء أو تشمل هذه 
الحياة ما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والإسلام والعلم» ففيه تذكير 
بنعمة هي أعظم النعم » وهي نعمة الإسلام والإيمان. ومن إطلاقات الحياة 


CE RO خا ونان‎ dig’ الفضاتل‎ te 


بو فالتا کن AS‏ اتلك لنت Wigs‏ 4 (الأنعام: (AVY‏ 3 
إنه أعظم إحياء 2 الدنيا. 


ف م 

-السؤال )+1( عن قوله تعالى: 9 إِنَّ في Mee BS LY HS‏ 
سَكوْرٍ 4 (إبراهيم: 0( ولم يقل (صبور) مثلاً مع (شكور) ولم يجعل 
(شكور) على نمط (صبار)ء فما الحكمة 2 هذا ؟ 

-الجواب: 

وزن fis Syed‏ (شكون) + (وصدوق) صضيكة تدل على algal‏ والاستموار: 
فكان هذا الوزن 2 الآية الكريمة (شكور) wer‏ بالمطلوب من دوام شكر 
الله تعالى على cdigas‏ فإنها دائمة. مستمرة.: على (One‏ کحیاته. وقواه 


.)117-017/4( فتاوى الرملي على هامش فتاوى البهتيمي‎ -١ 


0 


العقليةء والبدنية. وما لا يحصىء أما وزن فعال مثل (صبار) ج الآية 
الكريمة المذكورة فلا يشعر بالدوام والاستمرار» بل هو مثل أكال وشراب» 
IGE‏ والشري وکوا لسن کی متها مرا متوالياً Shy‏ القطاع: 
فكان هذا (صبّار) هو المناسب» OY‏ المؤلمات المحتاجة إلى الصبر عليها 
ليست ale‏ بل تقع 2 بعض الأحوال دون بعض. 

وكل هذا مناسب تمام المناسبة لموضوع الآية الكريمةء التي تتحدث عن 
السفن» وأن alll‏ تعالى يجريها بأمره» وقال: « (lls oN Bol‏ 
روکد عل هرو ف MGV HS‏ صَبَارٍ سور 4 (الشورى: (NY‏ 

وإذا تأملنا وجدنا ركود السفينةء وتعطلها عن الجري lige‏ وينقطع, 
فلنصبر على ما يؤلم؛ ووجدنا شأنها المعتاد أن تجري بيسرء فليكن شأننا 
دوام الشكر. وأكثر من ذلك أن أوقات الألم نفسها ليست أوقات صبر 
فقطء بل هي أيضا أوقات شكر. فيستغرق الشكر كل الأوقات» ونحمد الله 
4 كل حال» فإنه لا يحمد على مكروه سواه» فإن هذا المكروه مع الحمد 
والشكن والصين كوخ شيباً للفون بالجزاء الأوطئ Op‏ 5 الروت حرم 
ee‏ #4( الزمر: .)٠١‏ وأقل ما يستشعره المؤمن؛ ويحمد الله عليه عند 
حيو ما مانم آنه له كن (ici a‏ آله لم كن His Aires‏ 

ويقول بعض العلماء إن الآية الكريمة تشير إلى آيات لكل صبار شكور, 
أي تشير إلى دلائل قدرة alll‏ تعالى ومشيئته المطلقة 2 جريان السفينة 2 
البحر کالجبالء وركودها لسبب معلوم أو مجھولء يدركها ويعتبر بها كل 
صبار على البحث العلميء شكور ينسب هذه الآيات الباهرة إلى مبدعها جل 
جلاله. هذا واللّه ولي التوفيق. 


-١‏ المادة مأخوذة بتصرف من كشف المعاني (ص:417- ١77‏ ) سورة إبراهيم. 


-Y¥\.- 


-السؤال(١؟)‏ 2 الآية العشرين من سورة فصلت جاء ذكر السمع؛ 
والآأبصارء والجلود وهي حاسة اللمس» ولم تذكر حاسة الذوق ولا حاسة 
edit!‏ فما الحكمة من ذلك؟ 

-الجواب: 

كرك هلم السرا pried sLisguad‏ الف والفصدن: واللمس» :رتراك 
ذكر حاستي الذوق والشم» OY‏ الذوق داخل ي اللمس من بعض الوجوهء 
لأن إدراك الذوق لا يتأتى حتى يصير طرف اللسان ملامسا لجرم الطعام. 
وكذلك الشم لا يتأتى حش تیر cere.‏ لجرم المشموم إذ تتطاير 
أجوام 23.33 يندا من الشموم إلى الأنف فيلمسها أي يشمهاء فكان الذوق 
والشم داخلين 2 جنس اللمس”' 


=) a 


-السؤال (۲۲): Bole‏ سورة البقرة: EDGES)‏ فبهم ESL‏ 

5 8 رو ب AK eu‏ ,2 
2g‏ سورة ال عمران #رسولا 53 أنفييم 4 فزاد ذكر الأنفس» وكذا ب2 سورة 
التوية Alp‏ جَآءكم رسوا : eal J‏ 4 ولم يقل: رسول 
منكم» فما الحكمة 2 ذلك؟ 

-الجواب: 

آية سورة البقرة # سياق cles‏ سيدنا إبراهيم SE‏ يقول: ¥ eae:‏ 
Lae‏ ف E CE E‏ 
كانت الم ی 4 ر 0 » أما آية سورة آل عمراق ذف نبياق 
الامتنان من اللّه تعالى على المؤمنين ؛فيناسبه ذكر ن Ee til‏ 4 لزيد 


(VIN AVY /Y) جامع البيان 2 متشابه القرآن‎ LS مادة الموضوع مأخوذة من‎ -١ 


الحنو والمنة. كما يشعر به هذا اللفظء لفظ الأنفسء قال تعالى: SOR‏ 
EMS‏ بت وم نولا ن ع BE‏ عَم “وء 
ops‏ و wakes‏ ا إن كَانوأ مِن B&B‏ 
ine JL‏ ا Af Glew wllSy‏ مو اة يات 
منة وحنوء من alll‏ تعالى على المؤمنين, د 
تعالى: « eae Sd‏ رسو ين أ ee isl‏ عر a Gs Se‏ 
خر Sie‏ بالمؤمنيرت 355 َد » (التوية ane‏ 

فجاء 4 سياق المنة والرحمة والإشفاق 2 الآيتين ما يناسب ذلك السياق. 


= 
-السؤال (۲۳) جاء ي سورة البقرة: MIM AU‏ 2 
آل عمران: لاهو INES‏ عَلْعَمَا 4 فما الفرق بين (إلى) و(على)؟ 
وما مناسبة كل منهما لموضعه؟ 
-الجواب: 


ond 


صدر الآية الكريمة 4# سورة البقرة: CNIS Br ay‏ 
فهي خطاب للمؤمنين: وما أنزل إليهم يأتيهم من أي Age‏ ومن كل Age‏ 
يأتيهم منها من يبلغهم. فلفظ (إلى) للانتهاءء والدين ينتهي إليهم؛ ويصل 
إليهم من أي جهةء وليس لذلك جهة واحدة معينةء أما آية سورة آل عمران 
بلفظ (على) الذي يدل على جهة واحدةء وهي العلوٌء قال تعالى: GBP‏ 
ءَامَكَا باطو وما أُنْزْلَ CE‏ 4 فالخطاب فيها BP‏ 4 لرسول Beall‏ وهو 
والرسل عليهم الصلاة والسلام لا ينزل الوحي عليهم إلا من جهة العلو 
ly ul et‏ لفط CAS‏ € لوطع AS sl‏ شمن 
وكاس امل Giluill dacaga 5 8 CAL‏ ما د كرفا أحف إلى ذلك فصل 


تنويع الخطاب» فتارة يخاطب اللّه تعالى المؤمنين» وتارة يخاطب BEAN‏ 
وأكثر خطاب النبي ب على» كما أن أكثر خطاب الأمة ty‏ 


6 
-السؤال (14): يقول الله تعالى 2 سورة الأنعام: ققد كذووا SSL‏ 
اسر و BOR,‏ 


sl ھر‎ AE 
شوق تيت آنا ما به دته ءون * وذ سورة الشعراء بدون‎ aaa 
فما وجه ذلك؟‎ (agus) ذكر ما كذبوا به» وبالسين بدل‎ 


-الجواب: 


مجيء المعنى بأسلوبين مختلفين a arg‏ صياغة الكلام» وسورة 
الأنعام ساب aes‏ الكريم على سور الشعواءه هرا الإنسان 2 
تلاوة الختمة سورة ة الأنعام أولاً. فيجد الكلام فيها ببسط واطتاب -وهو 
المناسب للموضع الأول- ثم يقرأ سورة الشعراء فيجد الكلام نفسه لكنه 
بایجاز واختصار - وهو المناسب للموضع الثاني اذ قد سبق سنظلة. ٩‏ 


ع oe‏ وه ری ت رة 


قال ILS‏ ك سوزة الأنمام؛ « ققد كديا باحق CAS‏ سوق pe‏ 
نبوا مَأكاوَأ ب هزون 0( flay‏ 2 سورة الشعراء: #فقَدَ 
aM ARE BE pie ie we‏ 5 تَسْتَمَرِءونَ 4( الشعراء: 1). فأشبعت الألفاظ 
ك الآية الأولى مستوفية لمعناهاء فذكر فيها ما كذبوا به وهو الحق الذي 
جاءهم من عند alll‏ تعالى» وجيء بلفظ «سوف» من باب إشباع الكلام 


كذلك!*'. وحذف قوله: «بالحق جاءهم, أي لم يذكر 2 الآية الثانية للعلم به 


.)801-1١١ص( المادة مأخوذة من كتاب كشف المعاني 2 المتشابه من المثاني لابن جماعة‎ -١ 
.)40١٠:ص( ؟- كشف المعاني‎ 

.)5١١:ص( فتح الرحمن‎ -٣ 

غ- راجع درة التنزيل (ص:۸۷) وغيره.. 


من الأولى» وهومراد''. وهومعلوم أيضاً عند BUY‏ فإنك إذا قلت: 5S‏ 
فلان واكتفيت بذلك كان معناه أنه كذب بالحقء فلو أردت غير ذلك صرحت 
يما تريد فقلت مثلاً: OSS‏ فلان مسيلمة: وكذب غلان رسول gad‏ 
والحذف المشار إليه 2 الآية الثانية يناسبه الاختصار. فجيء فيها بالسين 
بدلا من سوف!"؛ وهي تؤدي معناها وقيل إنها مختصرة gin‏ والمشهور 
أن السين أقرب من سوف. فأخذ بعضهم من هذا أنها هنا -دون سوف- 
تشير إلى تعظيم شأن القرآنء وأوثرت 2 هذه الآية OY‏ القرآن مذكور 
قبلها صراحة: 2 قوله تعالی: ‏ وَمَا ينم من SEN GS‏ دتو BOM‏ 226 
Guna‏ 4 ( الشعراء: 0(« ولم يذكر بهذه الصراحة 2 الآية Og‏ ومن 
السهل ملاحظة الإيجاز 2 آية سورة الشعراءء وما قبلهاء فكان المناسب 
مجيء الإيجاز مع الإيجاز. وهن الشهل أيضاً ملاحظة الإطناب 2 آية سورة 
الأثماء Leg‏ قبلها: فكان من المناسب مجيء GUY!‏ مع الإطتاب. فقي 
آيات هذه السورة الكريمة بسط دلائل القهر والاقتدار الإلهي» وانفراده 
تعالى GEIL‏ والإيجاد. والإنعام بالكواكب والنجوم للاهتداء والضياءء 
وخلق الإنسان من obs‏ وما قضى الله من bel‏ وإحاطة علمه عز وجل بك 


-_ “cad 


F 7 ںو وہر رہ سد ر‎ < Says 
ماتكسبون #( الانعام: ؟).‎ gles S455 السموات و2 الأرض #إيعلم سرک‎ 


-١‏ الآلوسي (9/10؟). 

353-7 التنزيل (ص:۸۷). 

؟- الآلوسي السابق. 

دز التنزيل «Galas!‏ ولم يرتض القول بالسين مختصرة من سوف» وان قاله بعض النحويين. 
0 راجع كشف المعاني .)٥١١(‏ 

"- راجع ملاك التأويل (۰۸۲/۱- ۲۸۲). 


-Yo. 
2 bee 7 Araya ees 7 we 1 5 

-السؤال (Yo)‏ يقول الله تعالى 2 سورة الأنعام: #والزسون والرمّان 
bee 7 BeBe ods che 17 5 5 Goer cys SEF‏ 2 
مشتبها وغير Garis‏ ثم يقول 2 السورة نفسها: #والزىتون والرمّان 
وح ع و ع ی کی reve ae E‏ 
مشتبها وعیر متشيو 4 فما وجه اختلاف المختلف 2 الآيتين مع اتحاد 
مَرْمَاهُمًا؟ 

-الجواب: 


4 الآية التاسعة والتسعين من سسورة الأنعام يقول الله تعالى: 
«وَاَلرسونَ والرمان GLE‏ وڪي CIB at‏ إل ofS‏ إا Sai‏ 
وتوو (الأنعام:19): و2 الآية الحادية والأربعين بعد المائة من السورة 
فا يسول هج بويعل ورا رت ازات YEE‏ ور فشكيو 
ووه i‏ 


flee‏ مِن مرو إا أَثَمَرَ 4: مشتبهاء ومتشابها متقاربان بذ المعنىء 
وأصولهما واحدة: أعني الشين والباء والهاء. 


تقول: هذا يشبه هذا أي يقاربه أو يماثله. cling‏ (مشتبه) على خمسة 
أحرف. cling‏ (متشابه) على ستة أحرف. فالأول أخف من الثاني» فورد 
خ الآية الأولى أخف البناءين: وخ الآية الثانية أثقلهماء رعاية للترتيب. 
والترتيب pal‏ متقرر يراعى. وذلك مثل ain‏ و«اتبع»» ضفي سورة البقرة: 
لمن GIA AF‏ 4( البقرة: By (TA‏ سورة طه يقول تعالى: Col gS‏ 
هدا 4(طه: (VY‏ ثم نقول ب2 الآية الأولى: «انظروا إل مرو إا SAN‏ 
وتوو «ينعه» أي: نضجه. أي انظروا نظر اعتبار إلى ذلك . ومع هذه 
الآية آيات gia‏ وكلها مبنية على الاعتبار delay,‏ كقوله تعالى: 
CLI GE at Sy‏ والتوى 4( الأنعام:40) 91 وقوله: AY SEP‏ € 
(الأنعام:31) 112.91 قوله: « وهو CBE LENG SS colt‏ بو 


١-تفسير‏ الجلالين. 
-١‏ أربع آيات قبل الآية (55). 


eS 2 ل لح‎ be 7 Soa ee 


ENGL BEG الأنعام: 44( إلى أن قال: < والر سوت‎ (4 ocd FSG 
الآية؛ فلما كان مبني هذه الآيات على الاعتبار والتنبيه بما أقامه‎ gob 
ويد افيه كان المناسب الأمر بالنظر والاعتبار‎ guess الله تعالى من‎ 
أما الآية الثانية وما حولها من‎ east أَثْمَرَ‎ yen 5 فقال: #أنظروا إل‎ 
وأقام بها حياة‎ cp tLe alll آيات عديدة؛ فمبنية على تفصيل؛ أنواع خلقها‎ 
ومسا وسو به جركاقيم وانشالاكيم::وييان مباح ذلك‎ dela sales 
ومخرمة: و «كلوا من ثمره إذا أثمر». فقبل الآية‎ 
(VA دزو اكم وكرت حجر 4(الأنعام:‎ IGS > الثانية قوله تعالى:‎ 
Ae ا‎ ae سدوا‎ e أي: کک‎ 

لد وشا Ee‏ يها ما S55‏ 4( الأنعام: 14۲( ا 
8 ''. فجاء كل موضع على ما يجب ویلاءم» ولا يناسب خلافه" 
ES Ty‏ أت ءاد Cis‏ من Sil‏ کر حير (هود:۱). 


-Y¥%- 


-السؤال (55): نسمع القرآن الكريم يقدّم السمع على البصر 2 2 آيات 
عديدة» فهل ذلك مطزد؟ وما الحكمة فيه؟ 


-الجواب: 


القرآن الكريم إذا ذكر السمع ومعه البصر أو الأبصار قدم السمع 
0 واذا أدخلنا 2 حسابنا الأفعال والأسماء مثل pally‏ یو 
(Wa Il) € eels‏ وكذا Air eile cnayyall J‏ 
Wis )94 cage) ee‏ إن الاب quis Last‏ الشمع fie‏ 


)25 سَمِيم ألْبْصِيرٌ 4(الإسراء: :)١‏ وكذا اسيع op rails pe‏ 


(081) باقى آيات سورة الأنعام حتى الآية‎ -١ 
,پاتا سور چ کی 21م‎ A 


-Y‏ الموضوع كله مأخوذ بتصرف من ملاك التأويل. 


3 الحكمة 2 تقديم السمع على البصر‎ ely .(1A مر‎ (€ cage 
غالب الآيات القرآنية هي الإشارة إلى أفضلية السمع» فقد صرح العلماء‎ 
2 أن التقديم دليل الأفضلية. ولأن 2 السمع من المنافع الدينية ما ليس‎ 
انر ؛ فالعمى وقع 2 حق بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - على‎ 
قول - ولم يقع الصم إجماعاء لأنه إذا لم يسمع كلام المستمع لم يجبه فلم‎ 
يبلغ عن اللّه تعالى: ولأن القوة السامعة تدرك المسموعات من جميع الجهات‎ 
الست. 2 النور والظلمة؛ أما القوة الباصرة فلا تدرك المرثي إلا من جهة‎ 
تعالى‎ alll نفعه زاد فضله» ولأن‎ Ge المقابلة بواسطة إشعاع أو ضياءء وما‎ 
AMS GEL قرن السمع بالقلب أي العقل ب2 استفادة العلوم؛ إذ قال:‎ 
والعقل‎ (TV :3(4 Aig وهو‎ scat BN لسکا لهم أو‎ sea 
أشرف ما 4 الإنسان فكذا ما قرن به ولأن متعلق السمع هو النطق الذي‎ 
يمتاز به الإنسان عن الحيوان» أما السمع فمشترك بين الإنسان والحيوان‎ 
ب إدراك الأشكال والألوانء وذهب قوم إلى تفضيل البصر على السمع لكن‎ 
الاختصاص.» وهم‎ Jal الأدلة على تفضيل السمع أقوى. وتفضيله هو قول‎ 
الفقهاء لا علماء الكلامء هكذا قال الشيخ ابن حجر البهتيمي ك الفتاوي‎ 
الحديثية (ص۷۸ء ۷۹)ء وقد > العلماء مواد ضع التي قدم فيها البصر‎ 
EN لد‎ ica et ail Je > كقولهم بط الآية الكريمة:‎ 

OY پو وَلَسْيِعَ 4(الكهف: 11( قدم ا السمع‎ eh SENG 
أما قوله تعالى:‎ spina ذكر‎ Lag tgs Jal مقام البصوات من‎ ll 
فقدم السمع لما عرفناء ولآن‎ (TA 4(مريم:‎ sty pals meee > 
القيامة يكون سمعهم وبصرهم أقوى ما يكون # يوم‎ me المعنى أن الناس‎ 


يسْمَعُونَ اليح AN rain‏ يوم اروج € )27:5( فالسمع SP‏ والخروج من 


القبور. ثم يبصرون ما يبصرون. 


0 


-Yv- 
اله‎ Cod و‎ € EN Co أريد أن أعرف الفرق بين‎ s(1V) -الشؤال‎ 
ay 


الخلق # وهل هناك سبب 2 اختصاص كل كلمة منها بموضعها 2 القرآن 
الكريم؟ 

-الجواب: 

الفرق اللفظي بين الكلمتين أن «يبدأ» ماضيها «بدأ». و«يبدئ» ماضيها 
«أبدأ» بزيادة آلف 2 أولها. وزيادة المبني تدل على زيادة المعنى كما يقول 
العلماء. وجاء الفعلان الثلاثي «بدأ» والرباعي clash‏ 2 مواضع منها قوله 
تعالى: > يروا Bee‏ يدق meee‏ كر SAA‏ إن تلك عل al‏ 
BW) AS‏ یروا ف LAT‏ فأنظروا كيف GEN Th‏ 4 ( العنكبوت: 
۹--۲۰). فقال بعض العلماء: إن 2 «يبدئ» غرابة حيث لم يسمع ماضيه 
«أبدأ» من العرب» وفيه قوة من زيادة الألف وهذا مناسب للمعنى المقصود 
وهو الخلق الشديد الغرابة إذ كان خلقاً من العدم كالتراب أو بالتولد 
كالإنسان من التراب ومن أبوين. 

Lil‏ بيدا هو 23 Lgl tag Jom gaya ats pints‏ باسك 

مختلفة. والخلق الأول قد علموه بدليل أسلوب الآية BEN A>‏ 

Li 4 GEST zit 7‏ الخلق الثاني فمطلوب منهم أن يعلموه ويتأملوه Oly‏ 
يسبروا AND‏ افينظروا ويعلموا كيف جل ity,‏ هذه المخلوقات أطوارا 
والتساقف الواح متها ألواناً كالتخلةف الأطفال مكلذ ذكووة و اتوك ويياضا 
وسمرة. فإذا علمت أن الخلق الأول من عدم أو بالتولد سابق ولو بالقوة على 
الخلق الثاني أعني أوصاف نفس الخلق الأول المختلفة المجعولة فيه لا تشك 
2 أن الأول أغرب من الثاني. ولذا ترى التمدح الخلق 2 القرآن 
العظيم أكثر من التمدح بجعل المخلوقات ذات أطوار مختلفة!'". 


.)741١/05( روح المعاني‎ -١ 


-YA- 


-السؤال (۲۸): حصل تقديم وتأخير S32‏ قارون؛ فجاء قبل فرعون 
وهامان 2 سورة العنكبوت» وجاء بعدهما ب2 سورة غافرء؛ فما الحكمة 2 
ذلك؟ 


-الجواب: 
. ۶ 5 58 آ دآ ید 2ا 2 ا ره 
اهلك الله عادا وثمود. واخبر بذلك فقال: 0 وعادا وثمودا وقد تیک 


کڪ تن Pye‏ كيت AS HCA AN AS‏ 
عن اليل 1363 Open‏ 4( العنكبوت: (TA‏ أي: ذوي بصائرء يقال 
فلان مستبصر إذا كان عاقلاً لبيباً صحيح النظرء فكانوا عارفين بالحق» 
بوضوح الحجج والدلائلء ولكنهم كانوا ينكرون الحق متابعة للهوى, كقوله 
تعالى: #وَيِحَحَدُوأ يها Ges Lb aE‏ 4( النمل: 18( أو كانوا 
مستبصرين لو نظروا نظر تدبر وتفكر؟"". وبجوار قوله تعالى: ادوا 


32 rl os 


(VA (العنكبوت:‎ € ay قال: #وقدروت وفرعون‎ 4 pein 
فد کر قارون آولا مجاورا لست صرین: نة كان مسقيصيرا, أعني حافظا‎ 
للتوراة. كما كان قريباً لموسى ته فكان أشد بصيرة من فرعون وهامان:‎ 
Sil sia 


أما 2 سورة pale‏ فقال تعالى: وقد GE esos COT‏ 


2 84s ac 4 Zee .ءاسم‎ 1 4 4A Fae 
Fe وقروت فقالوا‎ GOs, ea إل‎ @) Ge ob; 


ر 


5a مورا‎ E 
الرسالة؛ وكانت إلى قارون لكن بعد فرعون وهلاكه؛ فذكر قارون بعده؛ وقد‎ 
وبهذا طهر رجه تاخين ارون‎ egal خالف الرسبالة آيضاء وكان عدوا‎ 

Via‏ كما als‏ وة د کر ار يها سبق. واللّه أعلم. 


-١‏ غرائب آي التنزيل (ص:057). 
"- كشف المعاني (ص:۹۲٠).‏ 


© 


= 


20 oh? 


-السؤال (۲۹) قال الله تعالى: لوقا أ حرج عدن € (يوسف: \¥( 
ولم يقل: «وقالت اخرج إليهن» فما وجه ذلك؟ 

-الجواب: 

الخروع catia‏ کان کان خرو چا Lyall‏ فا خرچ 12S coll‏ وان کان خر وا 
بقهر وغلبةء أو بجمال وزينةء )0 ae‏ فإنه يقال فيه: خرج على 
الحسن والجمال. lass.‏ قوله 3G eat a > fli‏ 3 


of pe reer 
ea ae 


يللي يذ الیو الد UIE‏ ها اروس AGS S35‏ 
wy‏ ۾ و ii‏ ڪا روت مم “ oa“‏ 
ڈو Cy arse BO‏ وا ip al ob a‏ اث الله سر لمن 


ءام وَعَمِلَ صللا 2 لا سورك( القصص: ۸۰-۹( . 
وقوله تعالى 2 سياق dal‏ ومعجزة سيدنا زكريا AS‏ وإمساك لسانه إلا 
عن ذكر الله: < SE VMS 4 GB‏ -أي أشار إشارة 
مفهمة- أن يحوأ بكر EEG‏ 4 (مريم: )١١‏ أي شكر الله تعالى على أن 
حملت زوجته بغلام. ومن النوع الأول العادي الذي لم يقترن بمعجزة أو 
بنحوها مما ذكرناء فلا يكون ب «على». بل ب «إلي» قوله تعالى: oe HGP‏ 


ar سے‎ 


(0 الحجرات:‎ (4 I HESS A ELE 


L(Y: غرائب آى التنز‎ GES هذا التوجيه وهذه النماذج من الآيات ے2‎ -١ 
ve) لتوجيه و ج من الاي غرائب اي التنزيل‎ 


2 


Bre‏ م 


-السؤال :)۳١(‏ يقول الحق سبحانه وتعالى: IS)‏ لا ھم NPIS‏ 
ae‏ عن ذكر أله 4: والتجارة تشمل البيع فما فما وجه ذكره معها؟ 

-الجواب: 

يقول الله تعالى: BID‏ تحر ولا بیع عن در at Boat‏ 
اتن حاون توما تقلت فيد Asi‏ ولاسر aii pe)‏ 
MGs Mesos‏ مساب 4( النور: 
(TA-YV‏ التجارة هي مجموعة الشراء والبيع» ومن هنا جاء السؤال عن 
وجه عطف البيع عليها 2 الآية الكريمة وهو جزء من العملية التجارية. 
والجواب of‏ الججار» حركة jaded‏ الذي ى اجر ولص Lyte‏ الور 
فهي مقصودة بشقيها الشراء والبيع؛ فلم يدخل فيها البيع الذي يكون 
معاوضة لا يقصد Ade‏ الريح: كمن يبيع متاغا لا يتاج إليه ؛ أويكون محتاجا 


8 0 


إلى dd‏ وكمن يستبدل من صديقة أومن غير صديقه كتابا بحقيبة ملاً. 
فهذا البيع الذي لم يقصد منه الربح هو البيع المعطوف على التجارة. وهو 
غير البيع الذي يقصد منه الربح والذي هو أحد شقي التجارة!'' كما ذكرنا. 
وبنظرة سريعة إلى ظاهر الآية ومطلق البيع نقول: إن البيع الذي يلهي 

عن شرائع alll‏ تعالى مذموم 2 الآية الكريمة مرتين بعطفه باسمه على 
تلك التجارة. ومرة 4 ضمنها. وهذا تاكيد على ذمه. والبيع 4 نظر التاجر 
ادوم الراك كزترم ae‏ م ره اق الجر 
يشتري ما يظن أنه سيربح فيه وليس الربح حاضرا ؛ أما حين يبيع فعادة 

يون poll‏ ناويا 9 ةا لاي aaa‏ 
بالبيع وحرصه عليه أكبر من اهتمامه بشراء هذا المبيع يوم اشتراه" 1 


(V2 1-0°9/Y) راجع جامع البيان للدكتور زكي أبي سريع‎ -١ 
۲-السابق» نفسه.‎ 


وما كاتف الت احرص عاد ان ده حن و مدره اران فيا دونك 
ومما يدلنا على أهمية البيع عن الشراء النص عليه مع أن الشراء وغيره 


مثله ‏ الحكم من كل ما يعطل عن decal‏ 2 قوله تعالى: SANT CE‏ 
سوسس a‏ 44 رمي 22 رای ی ےق an‏ کو Cee Bee‏ 
EL‏ ووت la‏ من بوم ail $3 ANG REIT‏ ودروا ليع 


a 
ae 2 oe 


Ae op & as 1‏ ا 
SS‏ حير لك إن كترم Gls‏ 4( الجمعة: 4( قال العلماء: إن غير البيع 
الصدقةء والشركة؛ إلى غير Ps‏ واللّه أعلم. 


2-5-2 
-السؤال :)*١(‏ 2 الآية الحادية والثلاثين من سورة الأحقاف أن من 
آمنوا من الجن بعد كفرهم يغفر لهم بعض ذنوبهم» Big‏ سورة الأنفال أن 
الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف نوفق بين الآيتين؟ 
وليس WIZ‏ الآولى أن الجن يدخلون الجنة أو يثابون؟ 


-الجواب: 


5 ع دكي ده ےم وه م ger‏ موه a7‏ د ore‏ 
يقول الله تعالى: قل as Or‏ إن BGS‏ لهم SBE‏ 


BW وه‎ (TA: SL) OWI CEA وان ودا ققد مضت‎ Gale 
موضوع ينبغي أن تفهم 2 حدوده. ومعناها: إن ينتهوا عن المعاصي‎ als 
والشرك باللّه يغفر لهم ما قد سلف من ذلك.‎ 

dog لخر ولا يكرك الله مها شيا إلا‎ postage الاد طون‎ Goze Lil 
لصاحبه» أو أعطاه من فضله حتى يرضى.‎ 

والآية تنص على ما قد bel cab‏ ما يجد بعد إيمانهم من المعاصي, 
أو الردة فشيء آخرء والآية لا تقول إنهم يغفر لهم ما مضى وما يستقبل. 


-١‏ راجع تفسير القرطبي (OVE V/AV)‏ وغيره. 
GoLull-Y‏ نفسه. 


ويقول سبحانه ذاكرا قول نفر من الجن آمنوا وينذرون قومهم ويدعونهم 


سے کد سرس هك ° 50 


oe 4A ي‎ 4 4 27.77 (4A (77 47 7 وغ‎ ee 
من دوبک‎ Ed Fak به-‎ Fale will LIS إلى الإسلام:‎ 


< مد 


SA;‏ نمداب اير 4(الأحقاف: )1( ولا لم يكن 2 هذه الآية نص 
على ما قد سلف فربما يتوهم أن ذنوبهم جميعها تغفرء ما قد سلف وما قد 
يحدث 2 المستقبل؛ فلتلا يتوهم أن الغفران يشمل جميع الذنوب الماضية 
والمستقبلة جاءت الآية بكلمة «من» الدالة على بعض الذنوب فقط» وهو 
ما قد سلف كما 2 الآية الأولى: أما البعض الذي يستقبل فشيء آخر. 

وأيضا: Ssh opal jah)‏ بمعنی يغفر لكم بعض ذنوبكم؛ يعني 
البعض الذي هو حق alll‏ تعالى» أما البعض الآخر الذي يكون مظلمة لمظلوم 
فلا يغفر كما قلناه بمعنى أنه لا يترك» لا يتركه alll‏ تعالى لمن هو عليه 
بل يقتص المظلوم من Alle‏ أو يرضي alll‏ المظلوم من فضله إن شاء. 
وبما وضحنا تتفق الآيتان. 

ولم تذكر الآية أن من أجاب داعي alll‏ وآمن يثاب ويدخل الجنة -أعني 
من يكون من الجن» كما هو ظاهر- وهذا GY‏ المقام مقام إنذار وتخويف 
من حالتهم التي كانوا عليهاء وهي الكفرء اما الوعد بالثواب على الإيمان 
الذي لم يكن قد fume‏ فمؤخر إلى die‏ فضلاً عن أنه معلوم من عموم 
الأدلة التي لم تنص على أن الجنة للإنس فقط» بل خاطب الله الفريقين 
الجن والإنس قائلاً: ولم KEES Michio HE SE‏ 


.)٤۷-٤٦:نمحرلا(‎ 


-VY. 


-اكشؤال (PY)‏ ذكر الله تماتى الصللاة وإقامتها CLIT‏ كثيرة وأحيانا 
بدون ذكر اقامتهاء فما ا لحكمة 2 هذا ؟ 


-الجواب: 


كل موضع 2 القرآن مدح الله تعالى فيه بفعل الصلاة ذكرها بلفظ 
الإقامة. واقامة الصلاة عبارة عن توفية حقوقها وشرائطهاء من طمأنينة. 
وخشوع؛ وغير ذلك. قال تعالى: #وَالُقِيِمِينَ ألصَلَؤْةَ 4( النساء: (VAY‏ -ولم 


ل خب اق LAA‏ 


يقل والمصلين- نصب #والمقيمين ألصلوة # على المدح. 


Coad 


وقال تعالى: 38 وَأقِيِمُوا LAN‏ 4% البقرة: ٤١‏ وصلوا وأما حديث القرآن 
عن صلاة المنافقين فبدون ذكر الإقامة لأنهم لا يقيمونهاء وانما تجيء 
منهم كأنها جسد بلا روح» قال تعالى: ووي AE‏ نين 


همعن ENS‏ سَاهُونَ 4 (الماعون: غ-0) ولم يقل فويل للمقيمين الصلاة 
وأيضا لم يقل الله tLe‏ غن الاين وإذا أغاموا الصلؤة Lagalal‏ سال 
Lal,‏ قال: لوَإدًا AN GAG‏ کاموا SCS‏ يدون الاس ولا یذ کروی 
AI‏ ِكيلا 4(النساء: .)٠٤١‏ وقال: SBT GE}‏ إلا وهم 
GI‏ اة ag (Od‏ رجفا تلعفل الفا مخضا براش 
المدح» وفيه تنبيه على أن المقصود من فعلها هو توفيتها حقوقها وشرائطها 
كما أشرناء لا الإتيان بهيئاتها فقط. ولهذا روى أن المصلين كثير؛ والمقيمين 
لها ath‏ وقد كرك الصا Lagan‏ ك القران الكريم Wile Agar‏ مرة: 
إما يتوعد التاركين لها أو المؤخرين لها عن مواقيتها بالعقوبة والملامة. 
أما المشركون فقد اخترعوا صلاة يصلونها عند البيت الحرام» سماها 
الله تعالى مكاءًا وتصديةء أي ما هي إلا صفير» وتصفيقء قال تعالى: 


~ 


وماکان AES‏ عند TT‏ إلا كا 


t 
27780 0d ao ر ر‎ 


ء 451055 فذوفواً الْعذّابَ 


4 AES سماها الله تعالى‎ (ro الأنفال:‎ (4 DSS EE 
على أنها اة ولا اداد‎ (gests سقيعاً‎ ol 4 £54599 el puto id 
فهم 2 فعلهم هذا كطائر المكاء يمكو. أي يصفر بصوته؛ ويصدي‎ ble 

أي يصفق بجناحيه. 


1 


-السؤال (۳۳): هل صحيح أن القرآن أشار 4 بعض آياته إلى الصلوات 
الخمس وأوقاتها؟ وما الحكمة من الإشارة إلى وقت الصباح قبل المساء 
تارة» والإشارة إلى وقت المساء قبل الصبح تارة؟ 


-الجواب: 


G2 +r 7 ع‎ 


يقول Gall‏ تبارك وتعالى: # فسبحن te al‏ تمسو ies‏ 
صخو د GY‏ وله ASTI‏ في ines Eads BNI, ail‏ د ing‏ 4 
(الروم:18-17). ذهب جمع من الأجلة إلى أن المراد من التسبيح والحمد 
ظاهرهماء كأن نقول 2 تحصيل هذا المطلوب: سبحان الله والحمد الله 
ول هذه الأوقات المشار إليها 2 الآيتين الكريمتين. وصح عن ابن عباس 
رضي alll‏ عنهما أن التسبيح حين نمسي صلاة المغرب» وحين نصبح صلاة 
الصيع: وفيا صلاة العصر: وحين.تظهو ضلاة اله هالاريعة مشار 
إليها وإلى أوقاتها 2 هاتين الآيتينء Lely‏ العشاء ففي قوله تعالى 2 سورة 
أخرى: ومن a‏ صاوة Leal‏ 4( النور: By (OA‏ رواية أخرى أنه قال 2 
ped‏ تسوت € المغرب والعشاء - إلى آخره. 

- الإمساء على الإصباح لتقدم الليل والظلمة. وأفاد الفخر الرازي 

تقديم الإمساء على الإصباح ها هنا لأنه آخر الوقتين فيذكر BSW‏ 
00 هو المناسب GY‏ أول الكلام يشير إلى SSN‏ 3 وكذا آخره» فإن قبل 


oe 3a, 777 صرح‎ od 


ذلك قوله مات کی Sil}‏ يدوا الْحَلْقَ ثم يعيده م 


© 


د رسعو #(الروم: )1( وغيرها من Ls‏ وبعد ذلك قوله تعالى 
مشيرا إلى إخراج الناس 2 الآخرة: ١‏ يرع آل ين المت وليت 
cally‏ وى MG Eh BM‏ تجوت 4(الروم: 9( وغيرها 
كذلك. فلهذه المناسبة والحكمةء قدم ما يشير إلى المساء. وقدم ما يشير 
TEES COTTER‏ 
لما علمنا من أن البكرة, أي الصباح: أول مقدم» oly‏ الأصيلء أي آخر 
النهار. من العصر إلى الدخول بك الليل -كالعشي- أخر. فجاء على all‏ 
من تقديم المقدم وتأخير المؤخر. 

ومن لم يفسر التسبيح بالصلاة 2 هذه الأوقات قال إنه على ظاهر معناه 
من تنزيه الله تعالى وتندرج فيه الصلاة. وذلك لأن التنزيه المأمور به يتناول 
التنزيه بالقلب وهو الاعتقاد الجازم, و وهو الذكر الحسن» 
وبالأركان -أي الأعضاء الظاهرة- معهما جميعا وهو العمل الصالح: 
والصلاة أفضل أعمال GIS‏ وهي مشتملة على الذكر باللسان» والقصد 
Goliath‏ فالأمر بالتنزيه يتضمن الأمر بالصلاة 2 هذه الأوقات!") 
واللّه أعلم. 


-١‏ روح المعاني .)۸۲-۷۲/١۲(‏ وفيه مزيد. 


ay ea 


-السؤال (4"): جاء 2 القرآن الكريم وصف النبي BE‏ بأنه بشير 
ونديرء بتقديم البشارة وأحياناً بتأخيرهاء فما تفسير ذلك؟ 

-الجواب: 

يقول الله تعالى: إا أرسلتك Kats SIL‏ وَتَذِرًا #(البقرة: )١١9‏ 
يخاطب Beans‏ فناسب كرامته تقديم Vs LAM‏ والبشارة هي الإعلام 
المقترن بما يسر القلب» من الوعد بحسن الجزاء على الإيمان والعمل 
الصالح. والنذارة هي الإعلام المقترن بالتخويف من عاقبة الكفر 
والمعاصى 


Aver &‏ 7 داو 


ويقول سبحانه وتعالى: يساما dar‏ نَا أرسلنلك شلهداوه 

,45 4(الآحزاب» £0(« شخاطيه فکمه بتقديم وصف اا كذلك. 
ويقول مز من قافن > ال یوار اک ی کو ر توق )4:35( 
ر Lis‏ كدوم اا ole‏ النسارة GY‏ الآيه خاب للمشركين ارا هان 
المناسب تقديم القؤازة توا عن غياذة غير الله هال كما أن العرض 
الأصلي من البعثة هو الزجر عن الشرك وتهديد من يستحق التهديد. 
وص هذا 53 sang gly‏ 2 يمظن المواظع: digas‏ کا ٭ LS)‏ أت 
تنس )2398 (VY‏ 


وقول ها كدب HN‏ حلى العشير ف نض الواضع كن el‏ 
للتخلي عن الكفر, والتبشير للتحلي بالإيمان؛ والتخلية مقدمة على التحلية. 
أضف إلى ذلك أيها القارئ الكريم أن الإتذاو يهم العقار centaghly‏ حقويفاً 
لهؤلاء أن يعودوا كقاراء وتحذيرا لهم من كبائر الإثم والفواحش. وهكذا 


.)۸٠۲:ص( كشف المعاني لابن جماعة‎ -١ 


.)511١/1١( تفسير المنار‎ -Y 


نجد لتقديم الإفذاز على اكير وجهاء ولتخديم التبشير على الإنذار وجهاء 
وللاقتصار على الوصف بالإنذار وجهاً . وليس # القرآن الكريم Fuld‏ شأن 
یی هن الأثبيام gale‏ الصلاة والسلام على التبشير فقط وذ لك لأن الواقع 
أنه لم يؤمن كل قوم رسول أبداء ولكن قد AS‏ رسولاً كل قومه بے أمر مّاء 
وإن صدّقه المكذب ‏ غيره. وقد أخبر BELLAS‏ ببقرة تكلمت» فتعجب القوم: 
فقال 88 «آمنت بهذا آنا وأبوبكر poe‏ أو كما قال ولم يكونا حاضرین» 
ولكنها الثقة الكاملة بقوة إيمانهما". هذا وغني عن البيان أن الرسالة 
المخمدية بيدأت رقو فال > 526 افد 9)دوليس هفاك بوبه 


لانه لم يوجد يومها من يبشر بشيء. 


-١‏ انظر حكم SEU‏ للسيد أحمد خليل )7١7/١(‏ وعمدة التحقيق السابق. 
۲- السابق. 


: DM النصل‎ 


مسائل في القراءات 


-\- 


-السؤال :)١(‏ اطلعت على مصحف مطبوع 2 مصر برواية ورش 
عن نافع» وقد وقعت فيه أرقام OLY‏ 2 مواضع غير التي 2 مصحفناء 
فالبسملة أو الفاتحة فيه بدون رقم» 9 oh LSI}‏ رب iN‏ 4 
رقم (۱)» و« ple EEN Gi be‏ 4 رقم (5). 

-الجواب: 

القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف» بعضها أكثر حروفا وكلمات من 
بعضء فنزلت سورة الفاتحة بالبسملة آية منها 4 بعض الأحرف السبعة, 
ونزلت 2 البعض الآخر بدونهاء فمن قرأ بحرف نزلت فيه البسملة آية من 
الفاتحة كان رقمها 2 المصحف ١ء‏ ورقم ‏ بعد ( هتلط (ei‏ 
كما 2 مصحفناء ومن قرأ بحرف لم تنزل فيه البسملة آية من الفاتحة 
كانت الآية الأولى منها رقم ١‏ هي oy LSI‏ رب اليرت 4. ورقم 
1 بعد > oti Lhe‏ اك علو 4: وورش يقرأ على هذا الحرفء ولهذا 
وجدت الترقيم 2 مصحفه كما ذكرت. وهذا هو الصحيح. وأضيف إلى 
ذلك أني اطلعت على مصحف مطبوع 4 بعض البلاد العربية برواية ورش 
لکن ترقيم GL!‏ كترقيم مصحفنا لحفص. فكانت كتابته لورش وترقيم 
آياته لغير ورش. وهذا -وإن كان لا يضر القرآن- يعد تلفيقًا يأباه العلم, 
فلا gals‏ 

هذاء ومما يدلك على أن الاختلاف 4 عدد الآيات كالاختلاف 3 
القراءات من حيث إنه مرويء وبتعليم مرفوع» وصواب: أن عبد اللّه بن 
الإمام أحمد روى 2 مسند أبيه أن ابن مسعود Gy‏ قال: تمارينا 4 سورة 
من القرآن: فقلنا: خمس وثلاثون AT‏ ست وثلاثون آية.. إلى أن ذكر أن 
سيدنا as le‏ قال لهم: إن رسول Beall‏ يأمركم أن تقرؤوا كما علمتم. 
ففي هذا تصويب للعددين» Oly‏ الجميع مروي بالتعليم. وهذه الرواية 


أسندها الطبري أيضًا 2 تفسيره» وأوردها الداني 2 كتاب البيان. وأسند 
الداني إلى ابن مسعود أن رجلا ol BI‏ ثلاثين آية من سورة» فعدها بخلاف 
ما تعلمه ابن مسعودء وجاء آخر فقرأ من نفس السورة ثلاثين آية فعدها 
بخلاف العددين السابقين: فرفع الأمر إلى رسول Beall‏ وكان الجواب 
نفس الجواب: «اقرؤوا كما علمتم»» ذكره الداني بإسنادين. 


وعدد الآيات منقول من طرق تختلف عن طرق نقل القراءات» فورش روى 
عدد الآيات عن نافع عن أبي جعفر وشيبة؛ وأخذ القدماء من أصحاب نافع 
بهذا العدد من هذه الطريق» ويسمى عدد المدني الأول. وقال السخاوي إن 
الذي عليه الآخذون لقراءة نافع اليوم هو عدد المدني الأخيرء رواه إسماعيل 
بن جعفر عن ابن جماز عن شيبة بسنده إلى السيدة أم سلمة أم المؤمنين 
رضي alll‏ عنهاء وترقيم الآيات 2 مصحفنا لحفص عن عاصم على عدد 
الكوفيين؛ وهو مسند إلى أبي عبد الرحمن السلمي عن سيدنا علي 2 بعضه 
وعن غيره 2 البعض الآخر. فما رأيته أيها القارئ الكريم لورش كالذي نراه 
لحفص. الجميع صواب» مروي بتعليم: ليس فيه اختراع من sel‏ أو اجتهاد 
بدون ual‏ 


-١‏ مصحف برواية ورش. مصفح برواية حفص. مصحف برواية ورش طبع الدار التونسية. مصحف 
برواية ورش طبع مجمع الملك فهد. كتاب «القرآن والقراءات» للدكتور عبد الغفور محمود مصطفى 
(ص٤٤۱-٤٤۲).‏ جمال el pall‏ للسخاوي .041-941/١(‏ 577-787): شرح المخللاتي على ناظمة 
الزهر للشاطبي (ص١١١1-1١5).‏ 


-Y- 


-السؤال (۲): كثيرًا ما نسمع الحفاظ 2 بلادنا إذا قرؤوا: #« PEL‏ 
تارا SIS‏ طب (المسد: *) وصلوها بما بعدها ووقفوا على « وأمرأتة, 4 
(المسد: )٤‏ فهل هذا جائز؟ 


-الجواب: 

حث القرآن الكريم على معرفة الوقوف 2 قوله تعالى: Sle IGS)‏ 
رتيا 4(المزمل: ؛) قال سيدنا علي seals‏ الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف!'). وروى gil‏ جعفر النحاس بسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- 
قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل Gl pall‏ وتنزل 
السورة على محمديَكِةٍ فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي 
أن يوقف عنده منهاء وذكر أن ب هذا دليلا على أن تعليم الوقف كان من 
رسول Beal‏ 


وقد تأمل العلماء وقوف النبي BE‏ وتدبروا معاني القرآن» وأتقنوا Bg MSI‏ 
واستنبطوا مما عرفوا يقينا أن للوقف والوصل ألوانًاء منها اللازم» ومنها 
الجائزء ومنها الممتنع وشرحوا ذلك تفصيلاً؛ وعينوا مواضعه موضعًا 
موضعًا 4 القرآن الكريم؛ وخلاصة ما قالوه 2 الموضع الوارد ‏ سؤال 
ila!‏ اکر أن ر ر ن #ايجوة أن يكو معظوذا على الطرييي د > 
f (SOS‏ وعليه فالأوجه هو ما تسمعه من الوصل هكذا: « GEL‏ 
تارادا Cio‏ وتسمى هذا اترک على وات انل رفا 


77 2s 


-١‏ الإتقان (A0/1)‏ تحقيق البغا. 

؟- القطع والائتناف للنحاس (ص١١)‏ تحقيق المطرودي والإتقان ونسبه أيضًا إلى البيهقي 2 سننه 
By‏ الهامش أنه فيه كتاب الصلاة باب أنه إنما قيل: يؤمهم أقرؤهم. 

؟- النيسابوري بهامش الطبري (۳۹۱/۰۳). 


-أو أذم- حمالة daa!‏ فهي جملة جديدة مستقلة لفظا. وعلى ما 
ore‏ 
ss‏ 


7 ote 2 


فرصل وله a aod ie‏ سيم ly:‏ دكار 
اللهم إلا 2 حالات مفصلة عندهم منها ضيق النفس. 
وقولنا: يجوز أن يكون « وَأمْرََتُهُ 4 معطوفًا على ضمير « GELS‏ 4 


يعني: : ويجوز pal‏ آخر. وبيانه أنه يجوز أن يكون ¥ وا ا © ميكل أ خيرة 


الآية ا جملة ف eG‏ = مس4 ٠‏ و ا 4 حال د 


or‏ کو 


Tae each‏ أما الوقف على oe.‏ هذا الوجه فلاء 
فإنه لا وقف على المبتداً دون خبره. اللهم إلا ما هنا من قوله تعالى ENS}‏ 
هب4 فإنه يوقف على « 15205 
بما قبله. وهم يفضلون 2 هذا أن لا يقف إلا ْ آخر السورة: والأمر واسعء 


ولكل وجهة جائزة. والله أعلم. 


(Lentil ples by al انه رای‎ € al 


-١‏ المكتفى للداني (A487 Go)‏ ومنار الهدى للأشموني (VTE Ge)‏ والمقصد للأنصاري. 
-Y‏ القطع والائتناف السابق (VYA=TWAGa)‏ 
؟- انظر مثلا الإتقان .)۰1۲/١(‏ 


© 


“ات 


-السؤال ("): سمعت من إذاعة القرآن الكريم قوله تعالى: el}‏ 
رہ چ سح by 2-7 e 2 obs‏ عر 


2 We رص د‎ a4 oe oa > 

V8 من‎ HE GAN مَل‎ SSE ولما‎ SET Ts أن‎ BLS 

<I Bar ار رق ق م ديه‎ FI 2 Ae Ger A رح‎ mes ee gL ee 
WBNS اموا معهء می‎ Gals يمول الرسول‎ SIGS البأساء والضرا‎ 


2 
ZS E 


AVVE *(البقرة:‎ Cu ail فصر‎ SL 


قرأها القارئ برفع الفعل (يقول)؛ وهو فيما 1,23 منصوب وجوبًا بعد 
حتى» فما حقيقة ذلك؟ 

-الجواب: 

الآية الكريمة تذكر مثل الذين خلوا من المؤمنين الصابرين مع رسلهم, 
وهو أنهم أصابتهم الشدة 2 المالء وشدة الحالء وأزعجوا إزعاجًا شديدًا 
بأنواع البلاء حتى انتهى أمرهم إلى أن قالوا: متى يأتي نصر اللّه؟ 

قالوها طلبًا للنصرء وتمنيًا at‏ واستطالة لمدة الشدة: لا شكا وارتيايًال"). 

فحاشاهم أن يشكوا والرسول أعلم الخلق بربه؛ وأتباعه هم المؤمنون 
السابقون؛ الواثقون بوعده تعالى. فالإخبار عن الماضي تعبيرًا بالمضارع 
لاستحضار تلك الحالة العجيبة؛ وما كان للحال ولو تقديرًا يرفع. وبالرفع 
قرأ نافع وأبوجعفر. فيبدو أن القارئ كان يرتل أو يجود برواية أحد رواتهماء 
وقراءة الرفع أنسب بسياق الآية الكريمة 2 ظاهره. وجاز أن يعتبر القول 
قول رسول المخاطبين Belin‏ وعليه يكون المعنى: وزلزلوا وتزلزلون مثلهم 
حتى يقول الرسول» فيكون الفعل للمستقبل فينصب. OY‏ القول لما يقع 
وقتئذ. وبذلك قرأ بقية العشرة» وقراءة النصب بهذا المعنى أنسب بالغرض 


-١‏ تفسير البأساء والضراء من التحرير والتنويي [«ر1؟؟). 
-Y‏ انظر 4 الجميع روح المعاني »)204٠1/5(‏ والتحرير والتنوير السابق (ص؟11) . 


المسوق له 0a ISH‏ وبكلتا القراءتين يحصل كلا ate pall‏ 

وحصول المعاني المتعددة من تعدد القراءات مبالغة 2 إعجاز القرآن وقد 
أنزله alll‏ تعالى على سبعة أحرف. وتفرعت منها القراءات المقروء بها إلى 
اليوم» فكلها صواب» ومن عنده تعالى. فالأحرف السبعة أصول» والأصل 
الواحد يتفرع عنه أكثر من فرع» فلا جرم أن كثر عدد القراءات لأنها فروع 
عن عدد أصولها السبعة. 


ots 
-السؤال (4): ماالواجب عند تلاوة القرآن؟ وما أحكام التلاوة؟ وكيف‎ 
أنسى المعلومات؟‎ Mil أحفظ القرآن؟ وماذا أعمل‎ 
-الجواب:‎ 


من أحكام تلاوة القرآن وجوب ترتيله الترتيل الذي ضده العوج» قال تعالى: 
(Esha) Cy Sle I»‏ فسلامة الحركات والسكنات والحروف 
واجبةء وكذا يجب ما أجمع القراء عليه من تفخيم وترقيق ومد وإدغام 
وإظهار وإخفاء وغنة وقلقلة» وسائر ما التزمه النبي BE‏ 4 قراءته؛ وقد سمع 
ابن مسعود كك رجلا يقرأ: نما ألصَدَقتٌ لِلْمْقَرَآءِ 4 (التوبة:٠٠)‏ فلم 
يعطها مستحقا من ctl‏ فقال له: ما هكذا أقرأنيها رسول Bali‏ فقال 
الرجل: وكيف أقرأكها؟ فقال ابن مسعود: أقرأنيها Spel‏ 4 فمدها. 
واتفقت أقوال علماء المذاهب على أنه لا عبرة بالمشقة والحرج 2 تعلم 


By‏ شرح القطر توجيه الرفع والنصب بدون أن يعتبر أن الرسول رسولنا فالرفع على أن الفعل 
«يقول» للحال تقديراء فالزلزال والقول - ما قبل حتى وما بعدها - قد مضيا لكن حكيت الحال فرفع 
المضارع لأن حكاية الحال جعلته للحال تقديراء والنصب على أن الفعل مستقبل بالنسبة إلى ما قبل 
حتى أتى الزلزال قد تقدم على القول 2 الوقوع Oly‏ كان ماضيا كالزلزال بالنسبة إلى زمن التكلم 
والإخبار. 


الواجب المجمع عليه 2 التلاوة. 


ويجب على قارىئ القرآن الإخلاص لوجه الله تعالىء والطهارة من 
الجنابة: وطهارة الفم من دم اللثة مثلاً -إلا إذا كان معذورًا بكثرته من 
المرض-. ويجب أن لا يرفع صوته إذا كان لا زال لم يحسن التلاوة وذلك 
حتى لا يسمعه من SLL‏ به فيتعلم منه الخطأ pag‏ | به. ويجب أن يجتهد 
2 تصحيح القراءة على مقرئ متقن. ويستحب أن يبدأ بالاستعاذة وأن 
يكون متوضمًا نظيف البدن والثوب والمكان: متطيبًا مستغبل القبلةء بعيدًا 
عن الضوضاء وسائر المشوشات؛ كما يستحب تحسين الصوت بالقراءة: 
والإمساك عن القراءة عند التثاؤب حتى ينقضيء وأن يطيب فمه بالسواك, 
ob BULB‏ أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك». كما يستحب أن يقرا 
على ترتيب المصحف. 

وعكس الواجبات محرمات» وعكس المستحبات مكروهات. ومن المحرمات 
الإخلال بالمعنى والإعراب» ومنها إخفاء اللفظ نتيجة سرعة أو تكاسل ب 
النطق كالسكرانء ويحرم تمطيط يؤدي إلى زيادة حرف. ويحرم إبدال 
حرف بحرف ومنه أن لا يخرج لسانه 2 الثاء والذال والظاء. ومن المكروه 
أن يمد المنفصل 2 موضع ويقصره 2 موضع وأن يتخذ القرآن معيشة وأن 
يتخلل القرآن كلام أجنبي إلا لحاجة. و2 آخر كتاب فضائل القرآن لابن 
كثير cles‏ ضد النسيان» ومعلم القرآن يسلك معك ما يناسبك لتحفظه. 


ally‏ ولي التوفيق. 


-0. 


-السؤال )2(0 يقول الحق سبحانه وتعالى: HERE VD‏ ثمنا قليلا 4 
فما المراد من ذلك؟ وهل يجوز للذي يقرا القرآن أن يأخن عليه أجرًا 
أولا يجوز؟ 

-الجواب: 

الآية الكريمة ولا EES HOES‏ 4(البقرة: )4١‏ خطاب لبني 
إشراكيل: كما يعلم مما قبلها: ومعتاها: ولا تستبدلوا بآياقي Chad‏ لدد" . 


يأخذها علماؤهم على تحريف الكلم عن مواضعه»ء وتسهيل ما صعب من 
الشرائع على المكلفينء بتعديله؛ أو حذفهء أو تحريفه بأي شكل. وللآية 
تفسيرات أكثر 2 المراجع. 

أما أخن الأجرة على تلاوة القرآن لحصول بركة الرقيا به فجائزء بدليل 
حديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي alll‏ عنهما أن صحابيًا رقى 
بالقرآن لدیقا فشفي من اللدغةء وأعطى الصحابي عدة رؤوس من عدة 
الغنم: فقيل له: أخذت على كتاب الله أجرًا. ثم قدموا على النبي BE‏ وأخبروه 
بذلك؛ فقال: «إن Gal‏ ما أخذتم عليه Gol‏ كتاب الله». إلى غير ذلك من 
الأدلة الحديثية. Lely‏ الذين يقرؤون 4 نحو قاعات المناسبات» ويأخذون 
أجرة على ربط أنفسهم ووقتهم وصوتهم بمن طلبهم لذلك» ويحققون له 
رغبتهء وهو يستمتع بذلك متعة حلالاء ونرجو أن يثاب على تسببه ب قراءة 
«cyl pall‏ وتعريض المستمعين لثواب الاستماع» ويهب الثواب لميتهء فإذا كان 
الأمر كذلك فلا بأسء: وهذا يحصل. أما إذا كان الأمر مشويًا بالمغالاة 


-١‏ المرجع: الدراري المضية للشوكاني (ص.777-7772) مع هامشهاء وتفسير النيسابوري المطبوع 


مع مصحف التهجد .)٠۳۲/١(‏ والنكت والعيون للماوردي »)7١1١/١(‏ وتأويلات أهل السنة للإمام 
الماتريدي .)۷۳۱/١(‏ 


© 


من القارئ ‏ الأجرة؛ أو بخروجه على واجبات التلاوةء أو كانت الأجرة 
بالنسبة إلى من يدفعها إسرافا Ake‏ وفوق طاقته» أو من التركة Bg‏ الورثة 
من لا يرضىء أو فيهم قاصرء أو كان هذا الفعل رياء وسممةء فأي ABLE‏ 
من هذه الشوائب أو نحوها تجعل هذا العمل حرامًا. وأما ما ورد من النهي 
عن الأكل بالقرآن. وعن سؤال الناس به فمحمول على شأن من وجب عليه 
تبليغ حكم من أحكام القرآن فلم يفعل إلا Bob‏ فهي حرام» لأن الواجب 
لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وبهذا يجمع بين النهي المشار إليه؛ والجواز الذي 
استدللنا عليه؛ وبينا وجهه. وشرح التبليغ الواجب يطول. واللّه أعلم. 


a 
aul (3b -السؤال (5): كنا نستمع إلى أحد القراء فوجدناه يقول ل:‎ 
بَعَدَ‎ Seay وصح لوين 4 ووقفه ثم قال:‎ date’ هو موه‎ 
> ea فقال واحد منا: كان ينبغي أن يقول القارئ:‎ gb ذلك‎ 
بعد ذلك‎ LS AT ومين‎ fuss J nies ويقفه ثم يقول:‎ Oly 
.)4: 4(التحريم:‎ gb 
<اتتحوات:‎ 


Gm ail b>‏ 2152 4 أي: ناصره. والوقف هنا أحسن عند الآلوسي 

وقال المفسر القاضي ثناء اللّه: «وهذا 02000000 
وإنما ذكر جبريل وصالح والمؤمنين والملائكة من جملة من ينصره إلى All‏ 
تعالى تعظيمًا لهؤلاء»!''. وعلى هذا فجبريل مبتداًء ما بعده عطف dle‏ 
rgb,‏ 4 خبر. أي هم أعوان بعد نصرة alll‏ تعالى. وأكثر العلماء على 


.)401-901١//5( روح المعاني‎ - ١ 
التفسير المسمى بالمظهري (547/59؟).‎ -" 


أن الوقف على «االْمُؤْمِنِينَ 4 كما سمعتم من القارئ ( . والمعنى: فإن الله 
هو مولاه. وجبريل مولاه. وصالح المؤمنين Lodges‏ ثم الجملة الأخيرة: 
الع ec AL, wn‏ 4 

«والْمليكة MS Se,‏ ظهيرٌ 4 أي أعوان للنبي BE‏ والمراد بصالح المؤمئين 
جنس الصلاح» الشامل للقليل والكثيرء وأريد به الجمع هنا" . 

والمولى والولي من باب واحد. واللّه هو الولي وهو المولى على الإطلاق 
والكمال. أما غيره فإذا وصف بأنه ولي للنبي BE‏ أو مولاه فعلى المستوى 
المناسب لمن شرقه الله تعالى بهذا الوصفء فلا غضاضة 4 ذلك. وكيف 
تكون هناك غضاضة. واللّه تعالى قد جعل بعده عز وجل من هو وليكم فقال 
تعالى: لتا ولک آله SNe BS os‏ يمون ON‏ ويو IKON‏ 
وهم SSG‏ 4 (المائدة: 00( Bog ple‏ وليكم بعد الله تعالىء والذين 
0 أولياؤكم يعد الله Al gun yg‏ والملائكة أيضًا rtd‏ يتولون الأمور دنيا 
وأخرى لن قال الله ٥ ipa‏ ليس ٤لا‏ أ تدخأ كرك عو 
Re‏ الا اول رونو ا OAS ES‏ 
a‏ 500 0 2-7 
ILS‏ في لْحَيِةِ4 (فصلت: .)5١-٠١‏ ولمزيد فضل جبريل ك وتعظيمه 
ذكوياسمه مرة وة من الملائكة مرة لخري . 

والملائكة كالبشر ينقسمون إلى خاصة وعامة:؛ والعامة أكثر عددًاء وتدل 
الآية -على ما ارتضاه بعض المفسرين- على الترتيب التنازلي؛ فالمتقدم 
أفضلء فجبريل الذي هو من خواص الملائكة أفضل من alge‏ البشر وهم 
صالح المؤمنين؛ وصالح المؤمنين أفضل من alge‏ الملائكة“. والعامة 
أو al gall‏ بمعنى الطبقة التي هي 2 رتبة من الشرف دون رتبة الخاصة. هذا 
واللّه أعلم. 
-١‏ منار الهدى 2 الوقف والابتداء للأشموني. 
-Y‏ روح المعانيء السابق. 
¥- روح المعاني» السابق وغيره. 
-٤‏ مستفاد من التفسير المظهري» وهو قوله» انظره (YEY/9)‏ السابق. 
وج تفسير المولى بثلاثة تفسيرات موزعة على الموصوفين» وتلك الزيادة من روح المعاني. 


2 

7% -& 1 5 

-السؤال (۷): استمعنا إلى قارئ يقرأ قول الله تعالى: OM OS‏ 
وہ Ae‏ عسوء fi BA‏ ,8 5 5 3 

يقدتلوت يأنهم ظلموأ 4 Loi pad‏ مرة بفتح التاء» ومرة بكسرهاء مع انهم 

لم يكونوا يقاتلون حين أذن لهم. فما توجيه (peg SULTS‏ الذين قرؤوا 


بالفتح؟ ومن الذين قرؤوا بالضم؟ 

-الجواب: 

أنزل الله تعالى كتابه العزيز بقراءات متعددة كثرت بها معانيه فكانت 
مبالغة 2 إعجازهء وجاءت على وجه لا نظير لحسنه 2 كلام العرب. ومن 
ذلك قوله تعالى: ِن SES ih‏ َنَم (Tiga!) Abb‏ وبهذه 
القراءة قرأ gil‏ جعفر ونافع وحفص" وهي واضحة المعنى» والذي أذن هو 
الله تعالى: وبنى الفعل لما لم يسم فاعله للعلم به كما حذف المأذون فيه 
وهو القتال؛ لأنه مفهوم من السياق. والذين يقاتلون هم المؤمنون يقاتلهم 
المشركون لا لشيء إلا لأنهم موحدون all‏ تعالى منزهون له سبحانه عن كل 
ما لا يليق به فوقع عليهم أشد الظلم» وأمروا بالصبر وترك القتال إلى 
أن اشتد عودهم وأصبحوا قادرين على حمل السلاح Leds‏ للظلمء وحماية 
للدين من قوم أخرجوهم من ديارهم وأموالهم: وأرادوا أن يخرجوهم 
من دينهم أيضاء فأذن alll‏ تعالى للمؤمنين أن يقاتلوا فأصبح القتال من 
الحافيت aay‏ أن كان من جاتب اللشوكين قف رفك تاي ESD SED‏ 


2 SOE 


عنملو lbh eh‏ نزل أيضًا هكذا بكسر تاء EB‏ 4 وهنا 
يأتي السؤال: كيف وصفوا بأنهم يقاتلون وهم يوم أذن لهم لم يكونوا 
مقاتلين. والجواب أن (يقاتلون) على معنى يريدون أن يقاتلوال"!: لا إنهم 
كانوا يقاتلون بالفعل» فقد عرفنا أنهم كانوا ممنوعين عن القتال مأمورين 
-١‏ شرح الطيبة لابن الناظمء طبعة الأزهر (ص0575). 

-Y‏ السايق: 


بالصفح والصبر. وهذا كثير 2 لغة العرب ولغة القرآن: أن من أراد 
فعلا وصف به Oly‏ لم يتلبس به بالفعل وهذا من اتساع العرب 24 كلامها. 
ونظيره قوله ote‏ « دأ ITS‏ اتيد سالط ير » 
(النحل:۹۸) فليس معناه إذا تلبست بالفعل بالقراءة: ولكن المعنى إذا أردت 
أن تقرأً. فيقاتلون معناه يريدون أن يقاتلوا. وبهذه القراءة قرأ أبو عمرو 
ويعقوب وشعبة!. 

A= 


-السؤال (۸): سمعت قوله تعالى: #ذو SPT‏ اليد (البروج: (No‏ 
بكسر الدال» وهي 2 المصحف -كما نحفظها- بالضم فهل هذه من 
القراءات؟ وما تفسيرها؟ 

-الجواب: 

قرأ حمزة والكسائي وخلف من القراء العشرة قوله تعالى: «ذو العرش 
المجيد» هكذا بالكسرء فالمجيد صفة للمرش» والعرش مجيد لجلالته 
eas‏ قدره» جاء ‏ بعض الآثار: ما الكرسي 2 جنب العرش إلا كحلقة 

قاة 2 أرض BMS‏ وأخرج ابن مردويه رواية بهذا المعنى عن أبي ذر 
عن رسول alll‏ وعظمة العرش الفائقة على عظمة الكرسي الذي وسع 
السماوات والأرض أشار إليها القرآن 2 قوله تعالى: «وهو NEG‏ 
لير 4(التوبة:179): ومجد العرش: عظمته وكونه مطرحا لتجليات 
رحمانية مختصه cds‏ وفسر المجد بالشرف والرفعة والكرم والنفاسةء كما 
قال تعالی: < ل إل ay Zell SHES Fe YW‏ 4 (المؤمنون: )11١‏ 
وهي معان متقاربة. وقرأ بقية العشرة gh)‏ العرش (yet!‏ بضم الدّال 
تتا لذو sic‏ البعطن أو خبرا بعد كبو على قول الأكشن والمبقدا هو 2 


.قباسلا-١‎ 


قوله #وهو الغفور ودود 4 (البروج: (VE‏ والمجيد من أسمائه تعالى قال: 
ا oil EHS‏ ورک ABNF INK‏ (هود: (WT‏ مجيد: 
أي كريم الفعال شريف. وهو المجيد لسعة فيضه وكثرة جوده» ومجده تعالى 
كونة عظيما ف دا ومشافة وجا وجوه alt‏ القدوه والحكمة: رانيد 
أيضاً هو الكريم الشريف. الرفيع شرفه؛ قال تعالى: SSM EBS‏ ذو 
(275i‏ (غافن 10( وهي Gyles‏ مفاذومة داخلة نظ مدلول هذا dealt!‏ 
وبهاتين القراءتين الصحيحتين وبتعدد القراءات عموما وما ينشاً dic‏ من 
كثرة المعاني القرآنية مع قلة الفروق اللفظية اعتبر العلماء قراءات القرآن 
وجها من وجوه إعجازه. 


-4- 


- السسؤال )2(4 يقول الحق تبارك وتعالى: ¥ بک Sob‏ 


5950055 #(الصافات: (VY‏ وسمعت قاركا يقوثها (بل عجبتٌ) بضم التاء. 

أرجوا الإفادة الضوء على معنى القراءتين» وما المراد من أن الله تعالى 
Sumas‏ ومن أي شيء هذا العجب؟ 

-الجواب: 

التعجب الحاصل منا عبارة عن انفعال النفس من أمر عظيم خفي 
سببه وروعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. ومعنى Bel pall‏ 
بفتح التاء: Cee JO}‏ وَيسْحَرونَ4 (الصافات: (VY‏ بل عجبت 
يامحمد من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمةء وهم يسخرون 
منك مما تريهم من آثار قدرة الله ALS‏ أو Cue‏ من إنكارهم البعث 

و 2 

مع اعترافهم بالخالق. والقراءة بضم التاء: ch)‏ عجبت) قرا بها من 


(AW: ge) اتحاف فضلاء البشر‎ -١ 


۲- غرائب آي التنزيل (ص:٤۲٤).‏ 


of pall‏ السبعة. حمزة؛ والكسائي ومن القراء الثلاثة المكملين للعشرة خلف. 
ومعناها: إن هؤلاء المشركين من رأى حالهم يقول «عجبتث». ولها معنى آخر. 
وهو أن الله تعالى يقول عن نفسه (عجبت) أي استعظمت حال من كفر 
lath‏ أو من أنكر «البعث»'. ونقول هذا OY‏ التعجب من الله تعالى 
بخلاف العجب من الآدميينء فإن منهم انفعال نفسي وروعة تعتريهم كما 
ذكرناء مما يستحيل على alll‏ تعالى. بخلاف الاستعظام فإنه جائز من الله 
ILS‏ فقد استعظم -سبحانه- من المشركين ما ذكره 2 قوله: ASP‏ 
شرك ail‏ فقَدٍ C5] pal‏ عَظِيمًا 4( النساء: 48). فإذا أسند التعجب إلى 
الله تعالى فهو على معنى يليق به مع تنزيهه جل جلاله عن مشابهة خلقه 
وصفات المحدثين!"'. وهكذا نقول بے كل ما يسند إلى الخلق وإلى الله تعالى 
فإنه يكون بالنسبة إلى الخلق على المعنى المعروف بشأنهم» وبالنسبة إلى 
الله تعالى على المعنى اللائق بقدسه وجلاله. كقوله تعالى: « ومَڪرواً 
ومحكر الله SSNS cil‏ آل عمران: 08( وقوله: Spend‏ 
Ae‏ سر Eel‏ €( التوية: 4) وقد أسند العجب إلى al‏ تعالى» بمعنى 
الاستعظام اللائق به 2 عدة أحاديث شريفة؛ منها قولهكه: «عجب ربنا من 
رجل غزا 2 سبيله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه؛ فرجع حتى أهرق دمهء 
فيقول alll‏ عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي؛ رجع رغبة فيما عنديء 


وشفقة مما عندى حتى أهريق دمه» وهو حديث حسن gil ol gy‏ داود. 


(OYE -٤۲٤:ص( غرائب.. السابق‎ -١ 

؟- غرائب.. السابق (ص:٤۲٤).‏ 

؟- اتحاف فضلاء البشرء مرجع سابق. 

4غ- الجامع الصغير للسيوطي وشرح المنادي عليه وكذا شرح العزيزي» والحفني وفيهما ضبط 
«أهريق» بضم الهمزة وفتح الياء - والعبرة بضبطهما لما أنهما من المشتغلين بفن الحديثء أما اللفظ 
ج ذاته فيجوز فيه الفتح والسكون كما هو مضبوط بهما 2 لسان العرب. طبعة دار المعارف المرتبة 
على أوائل الكلمات. 


-\e. 


-السؤال :)٠١(‏ صلى بنا واحد من الناس صلاة المغرب فوقف على قوله 
OS oi Lied ects‏ عَلَهم 4 وابتدأ بقوله: all Ze)‏ 
gle‏ وبعد الصلاة قيل له: إنك قطعت الآية» وهذا خطأ. لشدة اتصال 

-الجواب: 

البسملة نزلت أول الفاتحة 2 بعض الأحرف السبعة التي نزل عليها 
القرآن الكريم؛ فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها AF‏ ومن قرأ بحرف 
لم تنزل فيه لم يعدهاء ولزمه من الإجماع على كون الفاتحة سبع آيات أن 
es‏ عرض LE oh aaa‏ ادن ات َنِم 4 آية كاملة. وهذا هو عدد 
المدنيين والبصريين والشاميين. ووافقه مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام 
wel Bm iy 6 E Atle‏ 
آية حینئذ» ويبتدئٌ بما بعده وهو Erg he ogra JEP‏ وإن كان شديد 
الاتصال Ley‏ قبله» فإن هذا مأثور عن رسول Beall‏ عند الجميع © آيتين 
سابقتين وهما: EMD‏ ايحم 4 ول ملك بور Nl‏ 4 فهما شديدتا 
الاتصال Les‏ قبلهما BEC IS‏ يقف على ما قبل كل منهما ويبتدئ بكل منهما. 

وعد المكيون والكوفيون البسملة آية من أول الفاتحة؛ ووافق هذا العدد 
مذهب الشافعي ally cents‏ كو الوق Wis) gis‏ اين CO‏ 
عَلََهِمْ 4 قفا :ف بوط الآية. وهو لا يضر الصلاةء والمستحب عدم الوقف 
كد اا فاح رودا ينا دوف يد قينا تتصيل ا اوا 
تكرير لبعض الركن القولي» وهو مبطل للصلاة 2 قول الشافعيةء فترك 
Bled‏ آوليء كريها من AVS‏ 


والفقهاء ت تبع القراء 4 هذا . والجميع صحيح edie‏ فان الاختلاف 2 


العدد كالاختلاف 2 القراءات منقول بتوقيف من BE ail‏ ومن أدلة 
ذلك قول ابن مسعود 2225 اختلفنا 2 سورة» فقال بعضنا : هي ثلاثون )4 
وبعضنا: هي اثنتان وثلاثون. فأتينا النبي بي إلى آخر الحديث؛ وفيه أن 
is Le‏ قال لهم: إن رسول Beall‏ يأمركم أن تقرءوا القرآن كما علمتموه. 
ففي هذا دليل على أن العدد راج جع إلى التعلم, يوق أيضا دليل على تصويب 
العددين. 


وعلى هذا كله يكون الوقف على Coyle OG ESI)‏ مستحباً عند بعضهم» 
وجاقرا عند البعض» مع استحباب الوصل» ويكون البدء ب 9غَيْرألْمَغْضُوبٍ 
عَلِبْهِمَ 4 جائزاء وغير مؤثر على الصلاة بشيء. فالأمر واسع فلا داعي 
للاحتلاف ييثتاء إلا اهما ونفاشا يزيدتا فبصيرا بأحكام opal‏ 

-\\. 

-السؤال )2(11 صليت خلف من يبدل بعض الحروف ببعض 2 
الفاتحة. فهل صلاتي وصللاته صحيحتان؟ 

-الجواب: 

ننصح بالأخذ بقول سهل عند المالكية ذكره البناني على هامش عبد 
الاي ٠‏ وهو 2 صلاة el‏ صحيحة اليا و الذي يلحن Lis!‏ 
2 تلاوته. وهذا هو مذهب ae ia‏ وأيده الشوكاني و obs‏ اا 
الجرار). 

والنصيحة بالأخذ بهذا القول من أجل منع الفتنة 2 المسجد أو غيره» 
وتفادي ما يخشى من شجار بين من يقول بصحة الصلاة ومن يقول 


ببطلانها. هذا مع اتفاق جميع المذاهب على أن صحة الصلاة شيء وذنب 


-١‏ وانظر شبه السؤال وبعضاً مماهنا أجاب به العز بن عبد السلام ( ص۲٤)ء‏ فتاوي سلطان العلماء. 


التقصير من المقصر الذي لا يحسن قراءة الفاتحة شيء آخر. والمذاهب 
مق على أن والح قرا السترآن على انر هة العريية والبيهوم الأصرابية 
المتلقاة عن رسول Beall‏ فمن قصر 2 تعلم القراءة الصحيحة للفاتحة 
أولما يصلي به من آيات القرآن فهو آثم وان صحت صلاته عند من قال 
بصحتها ممن ذكرناهم. أما من لم يقصر فهو معذور ولا شيء عليه ONS‏ 
يكون لم يجد معلماً -إن فرض ذلك- أو بذل وسعه ولم يطاوعه لسانهء 
وقال أهل الخبرة dil‏ ميكوس منه بعد محاولات ومحاولات: فلا يكلف اللّه 
Lend‏ الأ وديا Lag‏ جل Cull 8: Lie‏ من eye‏ رقم كوب BE ill‏ علي 
de lem‏ يقرءون وفيهم العربي والعجمي فقال: «اقرءوا فكل حسن». 


-\Y- 


-السؤال :(VV)‏ ما حكم البسملة 2 قراءة الفاتحة وباقي السور 2 
الصلاة؟ وهل الأفضل الجهر أو الإسرار بها 2 الصلاة الجهرية بالنسبة 
للإمام وبالنسبة للمأموم؟ 

-الجواب: 

قراءة الفاتحة بال لبسملة 2 الصلاة واجبة عند الشافعية ومن وافقهم 
وكذا 4 أحد الأقوال المالكية. وخالف الحنفية 4# وجوب البسملة. والبسملة 
Sill a‏ السور بعد الفاتحة مستحية الا a‏ أول سورة «el pa»‏ فممنوعة. 
ومن وصل سورة بسورة أتى بالبسملة للسورة التالية إن كان يقرا برواية 
حفص مثلاء أما إن كان يقرأ لحمزة فإنه يصل السورة بالسورة بدون 

بسملة. 9 JS‏ انما يعمل بما neh ag alk aaa‏ از زيوك 
oe‏ كك ناد ا ستفتح منهم بسورة Ob‏ لم OS‏ 
موصولة 2 التلاوة ا بالبسملة »لم يخالف أحد منهم ذلك. 
ومع هذا فليست واجبة قولاً واحدا على من نذر قراءة سورة بل 4 بعض 
المذاهب تجب البسملة للسورة المنذورة و2 بعضها الآخر لا تجب. وكل ما 


قلناه ونقوله لا ينطبق على سورة التوبة؛ فإن البسملة 2 أولها ممنوعة LS‏ 
سبق» ويستحب للإمام 2 الصلاة الجهرية أن يجهر بالبسملةء فقد وردت 
الأحاديث بذلك. ويجوز له الإسرار بالبسملة 2 الصلاة الجهرية كما وردت 
Laat tian‏ الأحاديث التي أخذ بها الحنفية. وقد سأل الإمام مالك صاحب 
المذهب إمام القرا +8 Abul!‏ كاوه Lali‏ رضن الله Legic‏ عن البسملة 
فقال نافع: السنة الجهر بهاء فسلم إليه مالك وقال: كل علم يسأل عنه 
اهله. 

أما المأموم فمن المعلوم أنه لا يجهر بشيء بل يسمع نفسه فقط.. 
والله أعلم. 


-\¥. 


-السؤال (1): سمعت أن الآمي 2 باب صلاة الجماعة هو الذي 
يخل بحرف من حروف الفاتحة أو تشديده» وصليت وراء شخص 
فوجدته يقرا لالْمَسْبَقِمَ 4 بالصاد بدلا من السين والثاء ويعكس قراءة 
«الصَرَط 4 فيجعل الطاء By coli‏ نطقه ب اَن SN‏ ر 4 لا يتبين أن 
النون مكسورة أو مفتوحة أو غيرهماء فأرجو بيان الأحكام الشرعية 2 
هذا كله. 

-الجواب: 

إن من يخل بحرف أو تشديد من الفاتحة يسمى 2 عرف الفقهاء 
وإن كان يحسن القراءة والكتابةء كما أن من يحسن قراءة الفاتحة يسمى 
2 عرفهم قارا وإن كان جاهلاً بالقراءة والكتابة. ومن يقدر على تصحيح 
aly als‏ وها فهر اقم سوا Liked GIS‏ أو مأموما آو يكلو غير 
صلاة. 


وقال الشافعية إن صلاة القارئ -أي الصحيح القراءة- خلف الأمي -أي 


© 


الذي 2 قراءته خلل- كالخلل الوارد 2 السؤال صلاة باطلة» سواء كان 
الإمام مقصرا 2 التظلم أو عاجرا dic‏ بحكه Ainge‏ ولكن Lind‏ لحدوث 
فتنة بين الناس © المسجد أو 4 غيره بسبب مثل ذلك الخلل أرى الأخذ 
بقول من ستة أقوال عند المالكيةء وثالث مخرج عند الشافعية؛ وهو قول 
أهل الحديثء وأكده الإمام الشوكاني» وهو صحة صلاة الجميع الإمام 
والمأمومين مع إثم أي واحد منهم يمكنه أن يتعلم الصواب ولم يفعل. 

قال الشيخ محمد البناني المالكي ‏ حاشيته على هامش عبد الباقي: 
«وإن كان -آي اللاحن- Wale‏ يقبل التعلم فهو محل الخلاف سواء أمكنه 
التعلم آم لاء وقال: وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفهء وأحرى 
صلاته هو... إلى أن قال: ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي ب4 جميع 
ما تقدم. ويصح اقتداء القارئ بالأمي قولاً واحداً عند Jal‏ الحديث: 
كما ب كتاب نزل الأبرار من كتبهم الفقهية. وأيضا قال الشوكاني 2 السيل 
الجرار: الإتيان بالقراءة على الوجه العربي والهيئة الإعرابية هو المتعين 
على كل قارئ سواء كان 2 الصلاة أوخارجها. وأما إن ذلك يوجب فساد 
الصلاةء فلا.. فإنه لا بد من دليل يدل على الفساد... إلى أن قال: فدعوى 
كون اللحن.. من مفسدات الصلاة دعوى عاطلة عن البرهان خالية 
عن الدليل. 


-\%- 


-السؤال (154): إذا دخل إنسان المسجد ووجد قارئاً يقرأ للحاضرين 
كيل بحاس tt sie gee ee‏ ونا صلاها هل يكون 
can. peace > 64023‏ 


مخالفاً لقول Gall‏ تبارك وتعالى: ا ودا رك BT‏ ا 


a ist 
کی اولأساف و‎ (Lasts 


-الجواب: 

قال الإمام أحمد ty‏ أجمع الناس على أن هذه الآية # الصلاة يعني 
أن وجوب الاستماع والإنصات محكوم به على المأموم ‏ صلاة الجماعة 
فلا يقرأ بل يستمع. وعليه فلا وجوب للإنصات خارج الصلاة بل يستحب. 
فيستحب لك أيها المستمع الكريم أن تستمع كما يستحب أن تصلي تحية 
المسجدء وأرى 7 cect tat‏ أوتى. وخصوضا أنك إن فاتك الاستماع 
لقراءة الغير فستقرأ بنفسك 2 الصلاة . وأي واحد من الجالسين للاستماع 
يجوز له أن يتنحى ليقرأ بنفسه» أو يصليء أو يذهب لمصلحة. Wy‏ لوجب 
على كل مار أن يتوقف ويستمع وتتعطل المصالح» وهذا غير معقول. 

وانما أمر اللّه تعالى بالاستماع والإنصات ليكون داعيا إلى ترك باطل من 

gall‏ وأشقان الدتياء لا ليكون داعيا إلى ترك أمر مشروع كشجية المسجد. 
وحكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والإنصات 4 غير 
الصلاة والخطبة. وذكر الحرج العظيم لو وجب على كل من يسمع فيعطل 
عمله لينصت وهذا الحرج أو هذا الإجماع كفيل بصرف الأمر عن الوجوب 
إلى الاستحباب أو قرينة على أن الأمر للاستحباب. ولنا أن نأخذ بقول من 
قال إن العبرة بخصوص السببء فلا يستدل بالآية على وجوب الاستماع 
والإنصات خارج الصلاةء بل هي توجبه 2 الحالة التي نزلت هي بشآنهاء 
وهي حالة المأموم؛ أو هي ترك التشويش على الإمامء أو حالة التبليغ؛ إذ 
لا يعقل أن يكون النبي BE‏ يبلغ القرآن ولا يجب الاستماع cal‏ وكذا لا يعقل أن 


يكون إنسان يبلغ القرآن لمن لم يبلغه القرآن قبل ذلك ثم يقال له لا يجب 
عليك أيها المبلغ أن تستمع. وقال الإمام الطحاوي 2 كتابه «أحكام القرآن 
الكريم» إن أولى ما تؤول به الآية هوما ورد عن الصحابة والتابعين رضي اللّه 
عنهم من كونها 4 وجوب الإنصات لقراءة الإمام إلى غير ذلك مما ذكره 
وليس Le die‏ بكرن خارع الصلاة ومحرها: 


وروى الطبراني 2 الأوسط باستاد حسن أن أبا هريرة as‏ قال لأهل 
السرم 6 هنا وميراث a‏ ول a‏ د 2 المسجد ولا ا 
Lag 59‏ يصلون, وقوما يقرؤون : القرآن. وقوما يتذاكرون الحلال 
ترك التتفل بالصلاة. 5 ترك oa‏ الله ا القرآن. مما ادام 
فرك الأسشماء ليبن إغراضا Ligh gi ly‏ ول اة -وهى Aud Lia‏ الجن 
فالراجح كما أشرت أن تصلي التحيةء ولا حرج" . 


-١‏ التفسير المظهري (؟/005. (OE VOY‏ وتفسير الشوكاني (EAT /Y)‏ وتفسير الخازن 
(VTY/Y)‏ وتفسير القرطبي (VIT/V)‏ والإقناع 2 فقه الشافعية .)۰۷١/١(‏ وحاشية الجمل على 
تفسير الجلالين (577/7): وكذا حاشية الصاوي :)٠٠1/7(‏ وتفسير الآلوسي (501/5): وأحكام 
القرآن للهراسي (؟075/5. (AVY AVY‏ والآلوسي :)٠0051/9(‏ وتفسير ابن عاشور .٠٤۲-۹۳۲/۹(‏ 
(VEY‏ وتفسير الفخر )18/0١(‏ وما قبلهاء وتفسير النيسابوري على هامش الطبري (۲۰۱/۹- 
)+1( والتحفة وحواشيها فقه شافعي (؟104-1501/1)» وقليوبي وعميرة على المحلي على المنهاج 
»)087/١(‏ والإكليل على مدارك التنزيل (551-551/57): وروح البيان (؟/7٠2):‏ وتفسير المنار 
Yds :)605/5(‏ دار AVIAN) SLM‏ وإمام الكلام للكنوي .)041:851-471١:801:91١(‏ والمسألة 
)££( 2 المنثورات cogil‏ والمشكاة بتنقيح الرواة )00/1( والترغيب والترهيب (VIZ)‏ والتبيان 
للنووي (7؟) طا الحلبي wat VAY‏ 


-\o. 


السؤال (\o)‏ صليت التراويح 2 المسجد 2 يعض الليالي» فسمعت 
الإمام يقرأ 2 ركعة الوتر «سبح اسم ربك الأعلى» فيميل أواخر الآيات 
إلى age‏ الياء والكسرة؛ دون أن يجعلها كسرة كاملة: فهل هذه الطريقة 


صححة ؟ 


-الجواب: 

هذه الطريفة عة 131 كان الاسام غانا بيده Bal pall‏ ويقية ما Lge pls‏ 
4 غير أواخر الآيات. أما إذا كان يفعل هذا فقط ويقراً سائر الآيات 
وكلماتها كما a)‏ | لحفص فإنه يكون قد ركب هذه الإمالة على رواية حفص» 
والتركيب خطأ. وأظننا سمعنا منذ عهد قريب تلاوة القرآن برواية ورش 
عن gals‏ وفيها هذه الإمالة بدرجة تسمى بها إمالة صغرى وتسمى تقليلاء 
وهذا يؤنسنا Lay‏ يكون شبيها بها. 

Lel‏ إذا كان المستمعون يقعون 2 حق الإمام ويدخل عليهم التشويش من 
قراءته بغير ما يعرفون؛ فإن فريقاً من الفقهاء يكره die‏ ذلك وينصحه 
بأن يقرأ بما يعرفه جمهور من معه. ومع ذلك ننصح العامة بأن يسلموا 
لمن يعرف القراءاتء لا أن ينزلوه إلى مستواهم» فإن الأجدر أن يرفعهم 
هو درجةء فيعلموا أن القرآن الكريم له قراءات منزلة من عند الله تعالىء 
ولا يحل إنكار شيء منهاء وهي وجه من وجوه إعجازه. مشروح 2 موضعه. 


-\%- 


-السؤال :)١5(‏ يقف المحفظون للقرآن 2 بلادنا على لفظ Sys)‏ 4 من 
قول الحق تبارك وتعالى: Sly‏ جآء حكم رسوا الب oe al i‏ 
38 4(التوبة: (IVA‏ ثم يكملون فيقولون: cel ged‏ 4 فما 
رأيكم 4 هذا؟ 

-الجواب: 


إن الطريعة اللاكوره 2 السؤال تواطق هسيرا قال به أبن التشيرق من 
أئمة التفسير. وتوضيح ذلك أنه وصف لرسول Beall‏ فهو عزيز أي لا مثل 
لهي عراقة نسبه؛ وطيب أصلهء وتوسطه 2 قومه؛ ومكانته العالية ‏ قلوب 
a Sle ct‏ على ازله cle} an a gar‏ 4 ما 
te‏ )اتناف idan ale da Finn‏ شق عليه أمركم ؛ وعنتكم 
أي og SUI‏ الذي لحقكم. وبهذا نجد لفظ: JEP‏ نايا Yuadle Abd UL‏ 
odes Lac‏ 


وهذا قول» وغيره هو الراجح. والراجح أن يقال: ak idly‏ 
رواب ين Eel‏ 4 التوية: ثم يقال: #عَرِيرٌ وما ة4 
فيكون لفظ Cb‏ جزءا مما بعده» ويكون بمعنى اش -هو الراجح كما 
clip‏ وتوضيحه كالآتي: الآية الكريمة خطاب لأهل مكة. و te, JEP‏ 4 
Sse Ue‏ »> أي شاق عليه یکم وحزتكم يا أهل مكة. وذلك لما لقوه من 
قتل قومهم. ومن الأسر بك الغزوات؛ ومن قوارع الوعيد والتهديد # القرآن 
الكريم. 

ووصفْديكية بهذا الوصف: (cet aie 4, ER‏ يفيد أن هذا خلق 
له فيكون 581 ظهوره الرفق tan seed ads‏ با بيه إلى العة ادنك 
الا ود ال رة وة آثار ذلك شفاعته للناس كلهم 2 الموقف لتعجيل 
الخساه» كم إن ذلك رو إلى أن شرفة جا متاسيا ARIES‏ اى 


dic‏ الحرج والعسرء قال تعالى: AN eal Lp‏ ولايد بكم 


لْعْسَمَ 4(البقرة: 185): وقال سبحانه: «وما so oe‏ 


ع ) By‏ هذا الوصف: #عزيز رُعَلَيِّهِ eG‏ 4 تنبيه 
على آن فا وه شن الشدة اتا ا 
من غلواتهم 0 ويرعوون عن غيهم» ويشعرون بصلاح a pal‏ فهذه 
الطريقة الراجحة ذات معنى شواهده أقوى, وقد استتبع ما سمعت أيها 
القارئ الكريم من سلسلة معان صحيحة سامية جاءت بمثابة ثمرات طيبةء 


والقرآن أعلاه مثمرء وأسفله مغدق» ومدد معانيه لا ينفد. 


-١‏ مضبوطة بضم الأول وفتح الثاني 2 المعجمين الوجيز والوسيط. 
-Y‏ التحرير والتنوير لابن عاشور (١١/7؟)‏ ؛ والبحر المحيط لأبي حيان (411/0) و2 منار الهدى 
للأشموني مزيد لغوي ٠‏ وروح المعاني للآلوسي (Y0/11)‏ ينظر أيضاً. 


© 


ES U EEE 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولة. 


د.عبد العزيز برغوث. 


؟- عينان مطفأتان وقلب بصير( رواية). 


د. عبد الله الطنطاوي. 


۳- دور السياق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 


د. محمد إقبال عروي. 


:- إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 


د. الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارقة ) مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
5- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 


۷ من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 


د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 


és‏ إدهام محمد حنئش. 


4- الاختيار الفقهي وإاشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


—\s‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 


د. محمد كمال حسن. 


١-العمران‏ والبئيان a‏ منظور الإسلام. 


د. يحيى وزيري. 
- تأمل واعتبار: قراءة 4 حكايات أند لسية. 


د. عبد الرحمن الحجى. 


-١*‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 


الشاعرة أمينة المريني. 


-٤‏ الطريق... من هنا. 


الشيخ محمد الغزالي 


-١‏ خطاب الحداتة: قراءة نقدية. 


د. حميد سمير 


5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 


-1١١/‏ ارتسامات 2 بناء الذات. 


د. محمد بن إبراهيم الحمد 


- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل gti‏ عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 2 الفقه الإسلامي. 
د. ثرية أقصري 


٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والاإبداع. 


د عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 
د. أبو أمامة نواربن الشلي 


VY‏ أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 


د. حلمي محمد القاعود 


۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليايان. 


أ.دسمير عبد الحميد نوح 


5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 


د.أحمد الريسوني 
0 المرتكزات البيانية ب2 فهم النصوص الشرعية. 
د. نجم الدين قادر كريم الزنكي 


5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 


د. حسن الأمراني 


د. محمد إقبال عروي 
۷-إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 


أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 


۹- إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 


الشاعر محمود مفلح 
-١‏ نظرية العقد 2 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


-١‏ محمد بيا ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 


د. أشرف محمد دوابه 
۳- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم . 


د. حكمت صالح 


Sarl "4‏ المقاصدي وتطبيقاته 4 السياسة الشرعية. 


د. عبد الرحمن العضراوي 


٥-السنابل...‏ (ديوان شعر). 


8 محيي الدين عطية 


5 نظرات 2 أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


۷-القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 
A‏ شعراً طالب 2 نصرة النبى Be‏ 
سعر oll‏ ب ب نصره ا لبي وو 


د. محمد عبد الحميد سالم 


9 أثراللغة 4 الاستنباطات الشرعية. 


د. حمدي بخيت Ol pee‏ 


-٠‏ رؤية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 


ae)‏ موسى العرياني 


د.ناصر يوسف 
أت مراف اليقين ) (gad haa‏ 
الشاعر يس الفيل 


7- مسائل 2 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 


نهر متعددد.. هتجدد 


هذا الكتاب 


فهذه مجموعة من المباحث أنشأها الدكتور عبد الغفور 
محمود مصطفى جعفرء رحمه call!‏ إجابة على أسئلة مختلفة 
2 علوم القرآن والتفسير والقراءات» وهي تشكل Bale‏ علمية 
جامعة 2 تلك العلوم؛ توضح العديد من الإشكالات» وتجلي 
مجموعة من المفاهيم والأسرار 2 جمع القرآن الكريم 
وأسلوبه ونظمه وقراءته. 

وقد صنفها الكاتب ‏ شكل فصول؛ بدأها بقضايا تتصل 
بعلوم القرآن عامة» ثم أفرد فصلا لتفسير العديد من 
الألفاظ والمصطلحات القرآنية» وآخر لبعض القضايا 
المرتبطة بعلم القراءات. 

ويمثل الفصل الخاص بالتناسب البياني إضافة نوعية 
2 مباحث الكتاب» وذلك لأنه يبحث 2 الأسرار والحكم 
واللطائف التي تكمن خلف أساليب القرآن الكريم» من حذف 
وزيادة » وتقديم وتأخيرء وإفراد وجمع؛ وذكر وإضمار.. 
مما يمثل وجها من أوجه إعجاز البيان القرآني... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


